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.  شالمنع ة بوجهها هواء البحرلبت راضية مسحورة بين عرائش العنب .. مستقركض

. 
 ىالقيظ في كرومهم عل أشهرينصبون خيامهم في " السيقا" لقضاء  خيرا  أها هم 
الحارة .. هبت النسمات رقيقة عذبة فتطايرت خصلات شعرها ..  أهلعوائد 

لظلال الداكنة التي تفترش الدوالي .. تراقصت ا وأطراف الأشجاررجحت ذوائب أوت
تحدق  نأتنغمش روحها ..لم تستطع راضية  الظلال حست حركة أرض الكروم .. أ

 فعمتها النشوة.أغلقت عينيها وقد أالشمس ..  أشعهة تحت جالمتوه ةفي الخضر 
ا ميتة لا بحطاأ الأشجار هذهفي الشتاء الماضي جاءت لقطف الخبيزة ..كانت       

ت بثلاث حبات من التين نضجت في ئ.. فوجهذلك الخواء كل حياة فيها .. ووسط
 مها:أوانها .. قالت لها أغير 

حزنت ألم .. بنام وبحلم ..التوتة مثلنا بحس وبت أرواحلو إالتينة بتحلم .. الشجر - 
 وماتت بعدو بسنة. هأبوي ىعل

استدارت الثمار التي انتفخت و  تأملتثيرة ..لأالرمانة شجرتها ا إلىوصلت راضية    
 كرات النار وهتفت : مثل

 وصحيتي . ينمت انتي -
 تحسستها بيدها..      

 نا كمان كبرت وتغيرت.أ -

وثم  ه ..انبثاقت أكملوقد  هالناهد .. وتخيلت صدرها أصابعها بأطرافلمست         
 تابعت :

 ولسه الخير جاي . -
 
 

 يالسيفا : شاطىء غزة الشمال .1
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 اتجاه البحر .ضحكت .. واوصلت ركضها ب
ت محمود وسعدة يتعانقان.. لبدت خلف عريشة العنب أالجميزة ر  هذههنا تحت     

 نفاسها .أ.. وتابعت اللعبة وقد انقطعت 
ها يكانا يجلسان متواجهين .. سعدة ترتجف مضطربة خائفة .. دعك محمود كف

..  هالتصقت ب مرات.. ةعد ماوقبلهفمه  إلىيحاول تدفئتها ..رفع كفيها  هكأنبراحتيه 
تلتحم الشفاه في قبلة طويلة ..  نأسها وخدها عنقها .. قبل أ.. قبل ر  هوطوقها بذارعي
..  هوأجملرق ذلك أسعدة بكل كيانها .. حلقا بعيدا مثل طائرين .. ما  هاستسلمت ل

 مها.أسلوك والدها الفظ مع  يشبهلا  إنه
م بفعل الحب..يمد يده بخشونة وهو يه ىالتوفيق لا يكف عن الشتائم المقذعة حت أبو

سرعان ما التي  بالأبوابلتحتمي  هلمة وتهرب منأمها .. فتصرخ متأحين يداعب 
 .هيطيح بها بركلة من قدم

طويلا ولكن  مما تخاف الوحوش والعفاريت .. لم يكن أكثر هفي طفولتها كانت تخاف
 .. هوذراعي ه.. والشعر الذي يغطي جسد وكتفيه هسأضخامة ر 

 وشواربه هويتهدل من حواجب هكفي وأصابع.. هذنيأ.. و أنفهفي طاقتي  غزيرا   وينبت
 ها بالرعب...كل ذلك كان يملأ هالعريض وذقنه

 : ىبالموس هقال له الحلاق مرة وهو يحلق شعر صدر  
 نت يلزمك تسميط .إلزمك حلاقة .. بنت ما إ -

ه.. في ذلك اليوم شاكلت ىلا تتزوج خوفا من الوقوع في قبضة زوج علأتمنت دائما 
 خر.آلة وجها سأن للمأفقط عرفت 

التي حاولت  ةرياح البحر العاتي تهاكانت الجميزة الطاعنة قد قاومت مدى حيا
الشرق واصلت الجميزة  إلىاقتلاعها .. لم تقتلعها الريح ولكنها مالت بجذعها 

 .. الأرض هانحناءها عاما بعد عام حتى كادت فروعها تلامس وج
 ختباء عن عيون الرقباءيغري بالإ تفالدوالي المحيطة بها فبدت دغلا متلتسلقتها ا
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عروق الدوالي اللينة المتشابكة .. تحتها اندست راضية داخل الدغل الكثيف ومهدت 

غمضت عينيها مستسلمة أواضطجعت تحدق في السماء المرصعة بالعناقيد .. و 
بن خالها خليل إاستيقظت  وجدت  غفاءة لذيذة .. حينإنفاس البحر.. سرقتها لأ

 ملها بشغف .. اضطربت للحظة .أجالسا علي كتف الجميزة يت
 نائمة. وأنت لا  تزدادين جما- 
 ل الوقت ؟اكنت تراقبني طو  -
وصلت منذ قليل .. جلست لحراستك .. فنحن في الظهيرة .. والحيات تنشط في  -

 مثل هذا الوقت .
 قالت تداعبه :          

 هي التي تنشط . (1)ر أن العرابيد الظاه -
 عد صغيرة .أبنظراتك .. وتدللني .. وتحضر لي الحلوى .. لم  عني دائما  تتب -
 نا..أابنة عمتي و  أنت -

 فهي لم تزل طفلة بعد. نفسهتمالك  هيبوح لها بحبه .. ولكن أن أراد      
 : هواصلت استدراج      

 نك معي.إذا عرفت مرتك ا  و  - 
 الطلاق. إلى في طريقنا  وأننا ..ما بيني وبينهاتعلمين  -

 ن يتفوه بكلمة .أخيامهم دون  ارة حيث نصبو يالص ىإلمتجها  هفور  من  قام        
في الطريق كانت بعض القطوف قد نضجت .. تشاغلت راضية بجمعها ..    

 واصل خليل طريقة وهو يغمغم :
 
 
 
 

 : ذكور الحيات.دبيالعرا.  1
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مكتظة بالرحيق .. وبعضها يظل  أمها ىالقطوف تنضج مبكرا .. وتلوح علض بع - 
و يجمده صقيع الشتاء.أحصرما حتى يجف   

انتجعوا البحر .. سبحت النساء غير بعيد عن الشاطئ بثيابهن الكاملة  بعد العصر
ومعهن الأطفال والصبية .. أما الرجال فتوغلوا مسافة بعيدة .. اصطفوا في عرض 

 يتسابقوا من يصل الشاطئ أولا .البحر ل
   الفائز الأول كان خليل .. خرج بجسده النحيل الفارغ وتمدد على الشاطئ يلتقط  

 أنفاسه .. بعده خرج مشعل ثم زوج أخته اسماعيل ثم شقيقه عبد الحميد .
شتراك في السباق .. وحين الإ تهمة نفسه ينفي عن  هكأنيخرج  أنقبل  تلكأ أبو التوفيق

يرى  ه وهو .. قال لزوجت ه بالزغاريدتسبح النساء .. فاستقبلنى حيث إلانجاز خرج 
 :ئيزحمون الشاط هوأحفاد أولاده

 م التوفيق؟ألا منا يا كل هادو - 
 :هردت علية زوجت         

 .ااصحابو  صلي عالنبي .. ما بحسد المال إلا-
 والسلام. الصلاةعلية -

 التوفيق.أم بتسامة توجست منها إ ه.. وراودت زوجته وجه تأمل       
 الآبار:في بناء ه الرجال .. كان اسماعيل يحدثهم عن تجربت ىإلنضم إ      

 ما بتنفع يدلينا .. وهادن. بدهم لمون وبرتقال وملزراعة الحمضيات . يتجهونالناس  -
نة مية طول الس للةزي العنب والتين والجميز والتفاح واللوزيات هادي سجره مد (1)بعل 

 ..( 2)جرة ف.. والمية بدها ابار تصل ال
 صرنا ننزل في البير عشرين وثلاثين متر. 

 
 ماء المطر . ىبعــــل : الزراعة المتعمده عل. 1
 الماء . نالفجرة : الطبقة الصخرية  التي تختر . 2
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 : هبو التوفيق يعابثأقال    
لكن اسماعيل عكس الآية .. أول بناء .. نازل .. والباني طالع بقول الفاحر المثل -

 . بالنازل  يبني 

 لهم ما خفي عنهم: رد اسماعيل يشرح    
مدماك علي وش الارض .. لما ينشف بنحفر تحتو بناء الآبار تنكيس .. بنبني -

 الماء .نصل إلى  حتىك الجديد .. هكذا  اوبنبني المدم
 يتعلم الصنعة : أن أوشك  ه إلىوضح خليل مساعدأ

بيار إقل خطر.. أو  أسهلها ءبار وبناالآطينية .. كلما حفر  الأرضكلما كانت  -
 حنا بنفحر والرمل بهيل.إالرمل مصيبة .. 

 علق عبد الحميد ساخرا :           

 .أشهرعشان هيك قرقش اخد معاكو ثلاثة - 
 قال اسماعيل :    
و يومية .. وقد  ما توصل ثلاثة والا سبعة .. احنا ما بناخد شغلنا مقاولة .. بناخد -

 تحصل .
بو التوفيق الخيمة لتبديل أمضاربهم في الكروم .. دخل  إلى اعادو  ءعند العشا -

 صدره ىإل ضمهابها حتى  أن انفرد.. ما   ه.. تبعتة زوجتة  لمساعدت هملابس
 العريض ضمة كادت تزهق روحها .

حمر ومطجن زي أتامل وشك .. أالتوفيق .. طول النهار أم تلاوين الصيف يا  -
 صدر الكنافة..

 انحدرت كفاه تعبثان بردفيها.      
هما اخيمة وزوجتلصوات عبد الحميد ومشعل يتنازعان علي دخول اأسمعا 

 تتضاحكان .
 .شيبك .. اولادك ونسايبك علي باب الخيمة ىاستحي عل هيا زلم -
 بتقابليني عند الجميزة. انامو يعال .. الليلة بعد ما  -        
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 :هقالت وهي تتفلت من ذارعي      
 .بيصير خير .. بيصير خير -

بساط في  ىعل الالتئامفي  أوخرجا يتصدران المجلس الذي بد هكمل ارتداء ثيابأ
 العراء.

 كان القمر بدرا  .. وعرائش الكروم تستحم في الضوء .. جلسوا ينتظرون العشاء
.. عانق الرجال .. وصافح النساء  هللترحيب ب االدوش هبو  فاجأهمحين            

 : هالتوفيق قالت له وهي تعانق أم ه.. عمت
 .تمك ابستاهلو  ىإل  "هالقدر "خوك خليل جاب أخرت.. انتظرناك علي الغدا .. أت -

 جانبه : ىإل مكاناالتوفيق له  أبو سحفأ        
 لهاش طعم .. جبت الربابة؟االسهرة من غيرك م -
 جبتها. -

 اخرا :قال مشعل س       
 جاب الديب من ديلو. -

 . هأماممن بكرج  هالتوفيق فنجان قهوة لضيف أبوصب 
 الله يمسيك بالخير . -
 النبي. بأنوارالله يمسيك  -

 وشرب بتلذذ . فنجانهتناول الدوش 
 همس اسماعيل لعزيزة وهو يرى المعاملة المتميزة التي حظي بها الدوش :

   .أبو كي ضلالي .. والدوش بسبح على سبحو  -
في  هومنافسي هأخصام ىوينتصر به عل..التوفيق يقدر للدوش مراجله  أبو        

 هإقناعهية االتوفيق الد أبو ىفهو قليل العقل  يسهل عل ..كل حرب يخوضها معهم
 .القوية هالعريضة وزنود هما جسده الضخم واكتافأمواقعه ..  إلىوجره 

 
-12- 

 
 

 ..قانيفي الحارة والميناء والسوق والقو  (1)يصبح بطل التبانة  أنت له فلفقد ك



ولم يقم عنه  تحتهالدوش ه باط .. افترشلأن يتحداه مرة في دق اأجرب نمر الحلواني 
 . (2)مره  هبأنالحاره  أهلكل  مأمااعترف  أنلا بعد إ

 البحر .. ىعتالا عل الآنبراهيم يعمل إ
 : جلستهن في أن اطمأاسماعيل بعد  هسأل

 !كيف الشغل ؟ -
ما حدا داري عن حدا .. الناس زي يوم الحشر .. عشرين بابور في صدر البحر  -

.. والرجال انهدت .. وجبال  (4)رايحة جاية .. البوابير طشمت (3)والجرومة 
 الشعير متل ما هيه .

 بو التوفيق :أ  ىعلق عل      
جت خصاب .. والبوابير مش ملاحقة .. الخوف يدخل علينا الشتا .. إالسنة -

 الشعير .. والا تيجي النوة.. ويسحبو موج البحر. ىتمطر عل
 الدوش: هجابأ          

 الله. ىالسترة عل -
تراجع لمن هم اسن  هذن خليل لصلاه العشاء .. دعوه ليؤمهم في الصلاة .. لكنأ

 يتولي الامامة.ه أن علي أصربو التوفيق أمنة .. 
 حفظنا لكتاب الله  .أتقوى .. و  أكثرنا أنت-
ر والزيت والجبن .. تالتوفيق وكناينها الزع أمحضرت أخليل .. بعد الصلاه  أمهم   

هم في ءعشا ارغفة الخبز .. تناولو أخضر وصينية البطيخ ووزعت عليهم لأوالفلفل ا
 ضوء القمر وهم يسمرون.
 بو التوفيق :أبعد العشاء دارت فناجين القهوة .. قال 

 مشق الشام.. سيصلنا صباح الجمعةصهرنا الشيخ وحيد حاكم الصلح في د-
 

 التبانة : المصارعه. .1
 مرة : امراه. .2

 : مفردها جرم .. المراكب تفوق الفلوكة حجما. هالجروم .3

 ت.: امتلأ شمت  ط .4

                                (13) 
 



خليل وعمي  أبوعمي  اذبح له خروفا .. بلغو نوسوف  وعائلتهف معنا  هو يليص
 الوهابية دعوتي لهم . باقيو حمد أالحاج 

 : هزوجت ىثم مال عل      
 مبسوطة يا بنت وهبة؟-
 محمد امن اللمة وجمع الشمل .. يا تري رح يجيبو  ىأحلمعلوم .. هوه في -

 !!معاهم؟؟
 قال عبد الحميد :         

محمد بتعليم السبع تلسن.. وبكرة بيصير قنصل والا سفير ..وما بستنضف يتعرف -
 علينا .
 الدوش: إلىالتوفيق .. ورمق عبد الحميد بنظرة وعيد .. ثم التفت  أبوشخر  

 عللنا.و هات ربابتك يا بو عبدالله  -

   .. فاجاهم بقصيدة جديدة تاشتد ىوقربها من النار حت هالدوش ربابت أبواخرج  -

 يبيا رب عشرة مطال أسالك 

 يـنها يا رب تكتب نصيبيما ب    
 رداـــين  لالظ فيهاولة دار لأا

 (1)بيب ــها ناشرات السنيتواصف      
 (2)الثانية مهرة تسبق الخيل بهجار 

 (3)ومجوهر في الكف يوم الملايم يصيب      
 (4)ار ــبكإيا رب طرشة  والرابعة

 يتفاولو بالحليب (5)جوا الطراقييوم ي    
 ناشرات السبيب : ذو الشعر الطويل المكشوف .1
 الهجــــار : القيد في اقد الفرس .2

 مجوهر : السيف المزين بالجواهر .3

 : النوق التي تلد لاول مرة إبكارطرشة  .4

 الطراق : الضيوف الذين يطرقون بليل .5
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 الخامسة حرمة تكرم الضيف مرارو 
 بـوتجبر خاطري بولد نجي       

 ارـعالكون جس (1)عزوة  ةوالسابع
 (2)ب ـمال الحق الطني نعدل  بها لوو             

 ارـستر الولايا من الع منةاوالث
 بـاه هرج  يصيسفي مجلس الف   

 ارـنبي المختللوالتاسعة حجة 
 يـالعتبة واشاهد حبيب ىواقعد عل    

 والعاشرة تعتق جسمي من النار
 يـوفي جنة الفردوس تجعل نصيب

 
 صوات الربع مؤيدة مطالب الدوش العشرة.أتعالت 

 أي بالله.. -
 أي نعم.. -

 عبدالله.إفمك يا بو تستاهل .. سلم للي بإهادي المطاليب  -

 عبد أبو) أو  (الدوش)ابراهيم  أن .. فهم يعرفون هتأليفكانت من  إنحد أ يسألهلم  
يحور القصائد  هنأالصحيحة .. و  الإجابةعطي ين ينادوه.. لا أكما يحلو له  الله(

..   غدا هلغير  ينسبهما اليوم  لنفسه.. ينسب ىأخر .. يدخل  قصيدة في  هعلي كيف
 .عابالسم وايكتف نأ واتعلمالعكس  لذلك فقد  أو

 : شبالدو تابع مشعل السخرية       

 المطالب  طوال حياتك. هذهمن  ةواحدأظنك ستحقق ما  -

. فقالت  .غضبة  هعلي..   وخافت ا المتواصلةهنإبالتوفيق من مشاكسة  أمست  جأو  
 لكنتها زوجة مشعل :

 
 العزة الجماعة التي يعتز بها .1
 لطنيب : الجارا .2
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 نادوليني الطبلة وقومي ارقصي لجوزك.-

صاحبها الجميع بالتصفيق .. لم تقم زوجة مشعل .. وفيق ..الت أم ةرنت الطبل
خيها .. الدوش أبني إوالدوش  ى وجود خليلرض علتتع أنهام التوفيق أففهمت 

 هزوجتن ترقص أومشعل لن يرضى ب زوجتهيطلق  نأوشك  ىعزب وخليل علأ
 . أمامهما

حد يحملها أالموقف ..تحزمت ورقصت .. فهي صغيرة ولا  تأنقذراضيه    
 مها:أمحمل الجد .. زغردت لها 

 بياســـــينك ـتطحو 
 نـاتيــر البســوزه                             

 يا راضية يا مصحف دهب  
 لاطينـدور السـاصـع                            

في سماء السيفا  .. غنت عزيزة لشقستها مشعل .. وغنو جميعا لعلت الزغاريد 
 معها:

 وف مشعلانيأوف مشعل لأعا
 للي حاكاني إهوه  هنا محاكيتأما 

 *** 
 مشعل نازل عالطاحونة فو عالأ

 يا شوارب مشعل بالعطر مدهونة
 ةــق لمشعل الفرس مزيونـتلب                       

 يـلمانأف مسقط والبارود يوالس
 

وا أعن ركبة عزيزة التي التصقت به منذ بد هانشرح صدر اسماعيل فرفع ركبت
 التي تحرك الحجر: هسمرهم .. واخذ يرندح مواويل

 رج عيون يومينـن غزة ومـما بي
 ال يومينـدرو ..ملعب الخيـويا ص

 عاشرتو سنة وما تقول يومين أنا



 ابـرة يوم ما تربي صحـعشو 

*** 
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 ةـلمتنا الولدنونك عـة عيـكحل
 ................كونـة عيـكحل                      

*** 
 اـة ورد تبنـد المليحـخ  ــىعل                     
 اـب تبنـب العيرو باب وعن دـش                     
 يا المحبوب قمح صافي لقيناك تبنا ناكخز    
 وىــــم الهـيرك نسـف وطـخفي                    

*** 
 إللي جمعنا ولمنــــــا  حيي الزمان 

 حيي الزمان ...........................     

*** 
 

الخيمة ونام الرجال  إلى  النساء آوتوانفض سامرهم ..  ..شبعوا رقصا وغناء
 .ةبيفترشون البساط ويلتحفون سماء الصيف الرح مواضعهم

..  هم تسلل الي الجيمزة منتظرا زوجتالنو  ىإل اخلدو أ أنهم قأبو التوفي تأكدحينما 
النساء تغط في  نأالخيمة حيث قدر  ىإل هولكنها لم تحضر .. نفذ صبرة فاتج

 جع فيه:هت هزوجت أن النوم .. رفع ذيل الخيمة في الموضع الذي ظن
 التوفيق يا كوم البندورة. أم ي ياصحإ -

 . هضوء القمر .. هزها بيد ىعل ةالضخم أى عجيزتهار 



جانبها  ى. انقلبت عل..علا شخيرها.. هزهابعنف . غطست في النوم كانت قد
قدميها .. سحبها خارج الخيمة ..  ىعل قبأطخر... واصلت النوم .. لآا

 لإيقاظها قالتوفي أبواستيقظت تضاحك البنات وهن يتابعن محاولات 
 صوتها: ىبأعلتنفى تورطها في اللعبة .. صرخت  وحتىحست بالحرج أ.. 
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 حرامي ... حرامي-
به ..  احون .. حين همو يوهم يتصا (1)يهم وتقاصيرهم صع ىإلهب الرجال 

 :.. قال الدوش قالتوفي أبو هنأاكتشفو 
 داهية توجي الدب .. لما يحب -

حملهم من  ىعل ىلا تقو  وأرجلهممجالسهم ى إلتكسو عصيهم  وعادوا          
قتلها وتخليص  ىقسم علأبالشتائم فقد  هالتوفيق الذي اكتظ فم أبوما أالضحك .. 

 العالم من شرورها.
 صورك قتيلة.لأحرامي يا قحبة .. والله  أنا -

ذيالها .. تبعها وهو أهجم عليها .. هربت من الخيمة تجري وتتعثر في             
لم تعد تسمع   ىبو التوفيق حتأغابا في الظلام .. خفت شتائم  نى أإليرغي ويزيد 

 ر البحر.. وعلا هدي

 :قال خليل        
 ه.البحر اكبير الليل-

 رد الدوش وهو يخلد للنوم:        
 ضل صغيريب ..مهما كبر- 
 التوفيق أبوو أكان الدوش يعني البحر ..  إنلم يعرف خليل -  
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 نأكن يبدو لو  ه..رأسلم يكن الشيخ وحيد البتير يتوقع كل هذا التكريم في غزة مسقط 

في  هالات التي يكتبها في مجلة حكام الصلح .. والشروح التي يضمنها اجتهادالمق
 اب التكلم.بر أواسعا بين العلماء والوجهاء و  ىالمسائل الشرعية وجدت صد

حمد عارف الحسيني مفتى الديار الغزية أاجتمع صفوة القوم في  بيت السيد        
زعامة  ىهم .. نتيجة تنافسهم عل.. ورغم الحساسيات التي كانت تشوب العلاقة بين

بالوظائف العالية  ااستأثرو  نأبعد  الأتراكلهم  تركها المدينة . والوظائف القليلة التي
 أهلعلم أمدينتهم و  ابن  المشاركة في تكريم ىنهم حرصوا جميعا علأ إلاوالمهمة .. 

 .هزمان
 عبد الله المنشاوي صديق الشيخ وحيد وزميل دراسته : قال الشيخ

 الأزهرفي  هأساتذت إعجابكان مثار  قدو .. هوحيد نابة من يوم الشيخ-
ه كان واثقا بنفس هنألا إنه قصير نحيل أ .. ورغم هوأقرانه زملائ الشريف..وحسد

 د .عتدالإدرجات ا أقصى ىإلمعتدا بها 
 الشيخ وحيد: ىالحاج سعيد الشوا رئيس اليلدية مثنيا عل هقاطع

 !!صاع ؟؟الرجال بتتكتل بال هأي هي -
 : هالله مداعبا صديق تابع الشيخ عبد        

.. صار الموج  دأزب ىوأرغغزة هاج البحر  ىإلفينة من بولاق سذكر حين عدنا بالأ -
 ىعله وصاح بأظهر السفين هالسطح وضرب بقدم ىإلكالجبال صعد الشيخ وحيد 

 لا بحر مثلك( .إفما عليك  ...يا بحر تأدب)  صوته

 لحاضرون .. وابتسم الشيخ وحيد:ضحك ا         

 .ذلك عنفوان الصبا يا شيخ عبدالله -
 :قال المفتى       
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ما اليوم أزهر هي الدارسة الوحيده المتاحة .. لأاكانت الدراسة في  أيامنا ىعل-

 للشباب. ةصبحت قبلأفمعاهد العلوم الحديثة في استامبول 
 سر لهم خليل بسيسو:أ      

لشباب  الأدبيالمنتدى ى إلكتابا من اسطنبول يقول انه انضم  أرسل عاصم يولد-
 العرب.

 علق الشيخ وحيده البتير:        
دبي يصدر مجلة )) لسان العرب(( وهي تبث الروح القومية وتوعو لأالمنتدى ا -

 عادة مجدهم التليد:ا  توحيد العرب و  ىإل
 المفتى : أكد     

تطالب بالحقوق  يالجمعيات الت هذه أمثال خيرةالأونة لآنعم .. لقد كثرت في ا -
صلاحية في بيروت والنادي لإالعربية .. كالجمعية القحطانية في مصر والجمعية ا

 ي الوطني العلمي  في بغداد .. وجمعية العربية الفتاة في باريس .. ومنذ انضم ولد
 هيقع يدتزويدي بما  ى في اسطنبول وهو مواظب  عل الأدبيالمنتدى  ىإلمصطفى 

 الجمعيات. هذهمن نشرات 

تحاد والترقي لهذه الجمعيات.. لإهية رجال ااكان رئيس البلدية يعرف مدى كر   
ذا إلها من الغدر .. ويوجس مما ينتظر الدولة العلية من تفكك ه وما يبيتون

 اختلف العرب والترك .. لذلك لم يتوان عن تحذير الحاضرين.
اسطنبول عشان يتعلموا ويجيبوا الشهادات  ىعل ولادالأودينا  إحناهادي مسخرة.. -

للي بتلم شمل إالسلطان .. ويحاربوا الدوله العلية .. االعالية .. مش عشان يناطحو 
 بتوحيد كلمتهم.. الحمد لله ابني رشدي و المسلمين

 ولادكم .أسو .. مش زي و در  ىعاقل .. منكب عل
 المفتى. : هقاطع 

   اممنضلإا ىالمنتدى وشجع الباقين عل ىإلن انضم ول مأيا حاج هو  رشديولدك -
 .هإلي

   ضرب الحاج كفا بكف : 
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 ضاع الولد . -

 وحيد البتير لطمأنته : تدخل الشيخ          
.. لا خوف عليهم البتة .. طلعت بك وزير الداخلية شارك في لا تقلق يا حاج  -

 حب معه صديقنااد اصطهذه الجمعيات .. وحين ع همؤتمر باريس  الذى عقدت

 دبي ومعتمد الشبيبة العربية .لأالعزيز عبد الكريم الخليل رئيس المنتدى ا    
إلى الآستانة ووقع معه اتفاقية بين المركز العام للإتحاد والترقي وهيئة الشبيبة  

 العربية .
 احمد حلاوة: هقال الوجي           

 اقية؟تفلإهذه ا بنود ىهل اطلعت يا شيخ وحيد عل-
الولايات العربية وزيادة  أوضاعتحسين  ىإلما علمت تدعو  ىكلا.. ولكنها عل - 

 .ةدارة شؤونهم وشئون الدولإمشاركة العرب في 

 قال المفتى:       

الدولة منذ استولت عليها  هذه إن..  ذفينتفاقيات .. العبرة بالتلإة ليست بار العب - 
لا علينا إ دسأتستراها  ن.. ولا سوا  أ ىإل ئيتحاد والترقي وهي تسير من سلإا ةجماع

خضاعه لإمر بثورة بلد عربي كاليمن ترسل الجيوش تلو الجيوش لأ.. حين يتعلق ا
 رأسها أولادنا ليموتوا هناك بالآلاف .. أما في البلقان فهي كالنعامة تغرس .. وتسوق

 .ىخر أالكفار قطعة بعد  ىإل.. وتسلم البلاد  الأرضفي 

 حد كبار الملاك:أخضرا  أبوتدخل رشيد ي نأ.. قبل  برهة ساد الصمت 

 أهلهاوتركت  لقد غزت ايطاليا سواحل ليبيا .. فلم تحرك الدولة العلية ساكنا   -
 يواجهون مصيرهم الأسود ولو لا المتطوعون وأتباع السنوسي .. الذين قادهم 

 البطل عزيز المصري المصري لضاعت ليبيا  كلها.

 وة:حمد حلاأعلق      
 ةوالرشو  .. الفساد والمحسوبيةها السوسر دولة ينخ هذه-  
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 :متأففاقال الحج سعيد     
 ..حسناتها ..تدخل يا شيخ وحيدت الدوله العلية .. وما بتعدوش نتو بتعدو سيئاأ -

 حاكم صلح دمشق الشام. إنت ..  الدولة أكابرمن  أنت
 :هدلاء بدلو لإتردد الشيخ وحيد في ا      

 وماذا تريدني أن أقول يا حاج ؟ - 
 ساخرا: أذنههمس المنشاوي في          

 في الخمر. مالك قالهقل ما - 
 :جعيد وكان قد خسر رئاسة البلدية لصالح الحاسخليل بسيسو للحاج ى تصد    

كان لها من حسنة غير منحك رئاسة  إنعن حسنات هذه الدولة ..  أنتحدثنا  -
 البلدية .

..  هعليه وليمت ايفسدو  نأسيشتبكون في ما لاطائل وراءه وخاف  أنهمم هدرك مضيفأ
 استنجد بالمنشاوي:ف

يا شيخ  عبد الله أنت لاتخفى عليك خافية في غزة .. فهل تعرف لماذا تأخر  -
 صاحبك سالم السروان عن تلبية دعوتنا اليوم ؟

تتبضع من من حارة التفاح .. جاءت  ةسمها سعدإ ةالسروان غارق في حب فتا -
.. وحزن يعقوب .. وما زال يميل  أيوبضر  هأورثتنظرة  إليها دكانه .. نظر

قلب والدها   ىبفقر الحال وكثرة العيال حت هس والدها بالمال .. مستعينا عليأر 
 لا سيحظى بها قريباه إأظنلخطيبها ظهر المجن .. وما 

 رمضان مستنكرا: أبوعلق سعيد         
 يا شيخ عبد الله؟ ةالأربع هنسائ ىيتزوجها عل -

 المنشاوي ساخرا: أجاب         

 .العدة يكملسينتظر  هأخالالرابعة قبل شهر ولا  هلقد طلق زوجت -
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 علق المفتى ساخرا            

تزوج عليهن ي هنأمن البنات .. و  خلفتهكل  نأزوجاته بحجة  أماموان يتذرع السر –
 ه .ولأخوات. ويكون سندا لهن . هسمإولد يحفظ بيرزق  نأعسى 

:هشار لضيوفأ..  جاهزا   أصبحالخوان  نأفعلم  هسمع المفتى تصفيق زوجت       
 تفضلوا على ما قسم . 

فاجأتهم مناسف الأرز المفلفل المغطاة باللحم والشحم ..  .. مالطعا ةغرف ىإلا قامو 
قال الشيخ عبد  .. لبرغلالأغنياء بدلا من ا ولائميشيع في أ قد بد كان استخدام الأرز

 لله مازحا:ا
 العز للرز ..والبرغل شنق حالو.- 

رئاسة البلدية ه ا .. لقد كلفتمعدا الحاج سعيد الذي بدا مهمو تضاحكوا جميعا ما 
ثمانية أعوام ..بينما لم  في الرئاسة ىوأمض..  منافسيهجميع  ىالكثير .. انتصر عل

ليدرس الحقوق في  أرسلهالذي أكبر أولاده يعمر سواه إلا لسنوات قليلة .. وها هو 
 لا تحمد عقباها. ةبمعاندة الدولة .. ويلعب مع الكبار لعب ىنبول .. يتسلطاس

 الإقبالفي  همته رحمد عارف الحسيني لضيفه الحاج سعيد وقد لاحظ فتو أقال  
 الطعام : ىعل

 حديثنا عن اسطنبولبشهيتك يا حاج  أفقدناكلعلنا -
 سني خيال مداعبا:تدخل ح         

 ة .كل الرز واللحم ليترك متسعا للكنافأالحاج يختصر في - 
 الحاج سعيد: هرد علي         

 . حلبي جافة نور نفي الك إنت.. ما  يأفندبتعدى عليك يا هوه فيه حدا -
 قال المنشاوي:        

 ة ..واللحم مهما اكتظت بهما المعدة.. لا يغنبيان عن الكناف الأرز -
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 الحلوى(.. لا تملؤها إلا يقول الرواة الثقاب) في المعدة خلوة
 البيت قال لزوجته: ىحين عاد الحاج سعيد إل        

   ت .. شقاوات .. ورانك داير في اسطنبول شإب..  يرشد أم يا (1) هكبري السبوب-
ذاو   من الحبس . ابس بدنا خرج مال عشان انطلعو حان ا 

 رها بلهفة:صد ىضربت عل      
للي إلاتنا ازي ح هريناس إنجبامع  انشالله  ..ع مين وقتو يا حاج ؟مبتي .. و ييا خ

 نقدر عليهم.
 .م رشديأناس يا  ىأعلمع  اوقعتو -
 !باشوات ؟ ولادا -

 يا ريت .- 

 .باشوات -

 :كرسيه ىقال وهو يتهالك عل
 و.للي بنيتإم رشدي .. وابنك بدو يهد كل وقعتو مع السلطان  يا أ-
 
 
 

 : ما يدخر من المال. هالسبوب .1
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الصينية .. عبقت رائحة الملفوف الشهية ..  ىالتوفيق الطنجرة المقلوبة عل أبورفع 
 .قطعة من ضلع الخروف الذي يتوج الصينية. ىإل همد الشيخ علي البتير يد

 بسم الله الرحمن الرحيم.- 
فيضا  ورأتضراس عمها أالعظام اللينة تحت  ةدسها في فمه .. سمعت راضية قرقع

بتلذذ ه أضراسعلي ما طحنته  الشيخ العريضة .. ازدرد ذقنه ىمن الشحم يسيل عل
 ما سال من الشحم. يده ةومسح براح

 .مثل الملبن هامظع- 
 التوفيق: أبوابتسم         

 . وزيى لحمة خروف أكول يا شيخ وادعيلي .. ملفوف عل-
عها لة من أصابع الملفوف في فمه وأدارها نصف دورة ثم ابتدس الشيخ علي حفن

 دة و التفت لأم التوفيق :دفعة واح
لاخي .. هكذا الملفوف .. و أسلمت يمينك يا زوجة -  فلا . ا 

 ىمها واقفتين علأنية .. ظلت راضية و يالص ىعل هالتوفيق وكنائن أبو ولادأ  تحلق    
 خدمة المائدة .

 الصينية : ىإلالتوفيق  أبو أشار  
زرعها ملفوف أنا ضمنت ساقية النخل علشان أراس ملفوفة واحدة ..  من  كل هادا-
اخدمها بعقل يتعطيك بجنون .. أي روح اتفرج يا شيخ علي كل ملفوفة  الأرض .. 

 قد قبة السيد هاشم.
 بإبريق رأسهم ىلراضية الواقفة عل فأشارابتلاعه الطعام ة غص الشيخ علي من سرع

 فمه  ىإل الإبريقفوهة  أدار هلم يشرب من البعبوز ولكن .. الإبريقتناول  الماء 
 ..الإبريق .. ناولها هذهبت غصت حتىدلق الماء و 
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 ما خفي عنهم: هأخيبناء لأخلو فمه من الطعام ليشرح  ةانتهز فرص
من جدكم تعلم  ه.. لكن يمنلأاوساعد ه  أبيهبكر  هلأنزهر لأكم لم يتعلم في ا أبو -

كرم اللوز يعرف  أوومواسمها .. حين يضمن كرم الزيتون  الأرض أسرارتير  بمراد ال
والدنا لمتنا  وأملاك (1)البد  إدارة ىعل هالدقة كم حبة سيثمر .. ولولا قيام وجه ىعل

الراتب .. فنقبض شهر ونستدين ى العلماء الذين نعيش عله أشقاؤ جوعا .. نحن 
 أشهرا
 التوفيق ربة واستدرك بتواضع : أبواستغفر     
للي ببركتكم بتصلح البلاد ا  العلم والدين و  أهلنتو .. إالدنيا مش مصاري وبس-

 وقلوب العباد.
 : هشقيق أذنانتشي الشيخ علي وتمايل فخرا وهمس في     
 : (2)خوك عطاء الله من الوظائف في مسراطه أتدري ما حصل أو  -

 حديث الشيخ علي : ةمقلدالتوفيق بلهجة فصيحة  أمقالت    
 ذاك؟وما- 

 . أخرستهابنظرة  أبوهاها ر قهقهت راضية فزج        
.. لاكها وازدردها  ةصابع من الملفوف في فمه دفعه واحدأحشرة الشيخ علي خمسة  

 يصرح بالجواب: نأقبل 
 . أيتام.. وقاضيا .. ومدرسا .. ومدير  إماما -

 التوفيق طربا وعلق: أبوتمايل     
 بخ .. بخ.- 

 إلا اختفى جبل الملفوف تماما ولم يبق في الصينية  ىالتهام الطعام حت اواصلو     
 العظام التي جردت من اللحم.

 
 البد : معصرة الزيتون..1
 : مدينة ليبية. همسراط.2
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راضية طشت النحاس ..  أحضرت و الخارج ىإلالتوفيق الصينية  أمحملت 
خر ثم ناولتهم خرقة لآيديهم واحدا بعد اأ ىعل الأبريق من وصبت أمامهم هووضعت

 وا في مجلسهم منتظرين الشاي.أاتكبها و  أيديهم ا نشفو 
النمل قد وصل الي  إناحضرت ام التوفيق صينية الشاي وهي تبرطم فقد اكتشفت 

 رؤس السكر المخباه بعناية في سلة معلقة  بسقف الغرفة .
ل الحارة يا شيخ علي .. الناس بقولو النمل ما _ وين اروح من هالنمل  النمل اك

 بطلع علي حرب او رحيل .
 تنهد الشيخ علي..

فهذة ليست المرة الاولي التي سمع اهل الحارة فيها يتذمرون من انتشار النمل  قال 
في سرة  : ساجعل حديث العصر في المسجد هذا اليوم عن النمل  تناوو شايكم 

 بصمت:
 قال ابو التوفيق:

الشاي مشروب والاغنياء وعلية القوم ولكنة الا اصبح مشروب والضيافه في  كان -
 كل بيت .. صار منافسا قويا للقهوة.

 علق الشيخ علي وهو يتذكر ايام تلمذتة  بالازهر الشريف :
حين وصل مشروب الشاي الي مصر اول مرة .. انقسم العلماء حولة بين محلل  -

.. وبعضهم افتي بانة بدعه .. وكل  ومحرم . بعضهم احلة وداوم علي شربة
 بدعه ضلالة.

 انهى الشيخ علي ارتشاف كاسة واستاذنهم في الانصراف الي المسجد . -

بعد الصلاه جلس المصلون في انتظار درس العصر .. تحدث الشيخ علي عن  -
النمل  ومخلوقات الله التي هي)) امم امثالكم(( وافاض في الحديث حتي وصل 

) حتي اتوا علي وادي النمل قالت نمله يا يها النمل ادخلو الي قوله تعالي )
 مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنودة وهم لا يشعرون((..

دخل المسجد نمر الحلواني .. الاعور.. الاجدر وكان قاطع طريق شرير لا  -
 يحلل ولا يحرم
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 ولم يؤثر .. عنة قضاء فرض او سنة حتي انهم كانو يسمونه ابليس .
  ..   ه.. عبقت رائحة الخمر في المسجد كل أوتجش ىابليس امام الشيخ عل جلس
 هداهية حلت به قال في نفس المرء يتأملالشيخ كما  هتأملالمصلون خيفة ..  أوجس

 عن النمل.. هحديث أكمليد والرجل .. ثم لإجا مقطوع اإ : 
 الكريمة هذا الخبر: للآية هذكر ابن كثير في تفسير -

هذه  نأاكر عن طريق اسحق ابن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن ابن عس أورد
من قبيلة يقال لها بني  أنها النملة التي كلمت سيدنا سليمان كان اسمها حرس و

 كانت عرجاء. وأنها  الشيصان
 يا سيدي الشيخ نمر الحلواني:- 
زلمة  أنا ريف.. يا قطب الغوث..الع أبوبحر العلوم .. يا  يا يا سيدي الشيخ علي -

 يدك.إ   ىورقة السيجارة .. لكن عشمان في الهداية عل من رقأ إيماني و موسوس

 عليق شيخ الحارة ضاحكا:   
 الجنة.في  عشم ابليس-

      صدرهفي  هضحك المصلون .. ولكن الحلواني لم يكترث لسخريتهم.. وضع يد
 :تابعو  مكان الطلقها في أمن الهوام .. حفنة  خرج أو 
 من أي القبائل هم؟و هؤلاء ؟  بأسماءبئنا علي انيا شيخ -
 االمسجد وتهامسو  أرجاء في تدب أخذتالتي  ةحملق المصلون في الكائنات البشع   

 بفزع:
 !جراد؟ !جراد ؟-

 : هبتزاز إصل الحلواني او 
الجراد .. الله عليكم _  فأرسل مالآثااقترفتم من  ىالنمل وحده ليس كافيا لعقابكم عل-

 يا قوم عاد وثمود !سد غدا عين الشمس ومن يدري ماذا ينالكم بعده ؟سوف يجراد 
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 :هصوت ىبأعلينادي  هخارج المسجد يقهق ىإلانطلق ابليس 



 الله . ىإل اتوبو -
 الجراد . أفواهمن  أقواتهمى حقولهم لإستخلاص إلتدافع المصلون منطلقين -

 أصابعهثم فركها بين  ..تأملها ..نفهأالتوفيق خصلة شعر من طاقه  أبونتف 
 وطوح بها بعيدا:ة بعصبي

 ضاع الملفوف .-
 الشيخ علي مشفقا:يقه شق إليهنظر       

 يا متبت العقل والدين.-

 انشدو أو  الصفيح..  ىله عل ادقو   ..الحارة جهودهم في مقاومة الجراد أهلبذل 
ن عن النزول الحرائق في الحقول لكي يثنيه الدخا اأشعلو ..  والابتهالات الأدعية
 الرياح. أدراجلكن ذالك كله ذهب  ..بواديهم 

الشيخ علي البتير ساقية النخل بعد رحيل الجراد .. لم يبق من حقل   تأمل 
 أبو التوفيق : لا سيقانه البيضاء العاريه .. قال لشقيقهإالملفوف الاخضر 

 كأنه عصف مأكول .-
لة انهمكوا الآن في جمع فلوله أهل الحارة الذين كافحوا أول موجات الجراد ببسا

 وشوائها على النار .. أو تحميصها في أفران الطين .
الثلاثه .. وهن يتلذذن بامتصاص أفخاذ الجراد  وبناته هنظر نمر الحلواني لزوجت

 التي حلت بهم وقال متشيفا: والكارثةالحارة  أهلوتذكر  المشوي ..
 اكل في هناه .. كول في عزاه.تللي ما بإ
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 ىصر على سعدة وهو يرأالثمرة التي انتظرها السروان طويلا.. فمنذ أخيرا نضجت  
مقابل كل قرش  أمانهوصل  هيعطي نأ ىعلوالدها المال .. ووالدها يصر  إقراض
 السجن. أوى طبق  من ذهب ..علة سعد فإما.. القطاف أوانجاء  الآنو  .. هيستلم
 غالب دموعه :زر وهو ي أبوهتف خميس       

             .. وهالقيت يا الجيزة    ةشيبتي يا سعد ىعلإللي بلع المنجل .. لعب الواوي  أنا 
خوانك وأمك برضيكي انحبس   .. الحبسيا  . يتشردوا في الشوارع وا 

 . ما في حياوعند النيا  .. المواجهة ىإلهكذا جرها والدها بقسوة 
  قبلو ولا بعدو.محمود ولا .. محمود بس..هيه كلمة -
 . هادو لا يقولوا للجمل بسوألا ضيشو..   ..مش قدرة السروان إحنايابا -
 والله لو شنقوني .-
 : أمهاقالت - 
خوتوا إعند  (1)يا حسرتي بشتغل قطروس ..  لا الفقر والقلإ .. حيلتو محمود إيش -

والله السروان    ..من الشاة ودنها  هبعطو   ..لما بقسموا زيت الوادي ..  عمو وأولاد
 ش والدهوب.يمغرق نسوانو في القما.. زلمة غني مقتدر ما بتعب

ى نمنا عل ..ومحمود من صغرنا أنا اتربيت ..خافي الله  ..حرام عليكي أمهيا  - 
في  الزفة نحضرو  ..سوا  الأعيادنروح   ..مخدة وحده ليلة في بيتهم وليلة في بيتنا

معاه موسم  أروح..وسلمتوني الوكبرنا قريتو فاتحتنا من ول  ..يدوإفي  يديا  و  لأعراسا
وهالقيت بدكم  ..شهور القيظ مع عيلتو في السيفا  وأصيف .. يجد الزتون وحد

 ضل مني بعد إيش ..تجوزوني غيرو 
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هيك أعطيه للجوز.. أنا أعطيت محمود روحي.. وعقلي .. وجسمي .. أنا مش بنت 

ذا جوزتوني للسروان بفضحكم فضيحة بجلاجل ...   أنا مره .. وا 
 مسح والدها دموعه :



وهادي كمان ما فاتتني .. حكيت للسروان على كل شئ .. قلتلو أنا مش مغسل  -
وضامن جنة .. ليلة الدخلة لمن تيجي إيدها عند رجلها .. تقول غشتوني .. 

 إضحكتو عليه .
 سألت أمها بلهفة :

يش قالك يا خم -  يس ؟وا 
ن فيها عيب .. أنا أبو مسامح . -  قاللي بدي إياها على عبلها .. وا 

 صرخت سعدة :
 سافل .. ديوس .. هادا بنعطى يابا؟؟!! -

 إنهارت تبكي بحرقة وهي تعدد وتلطم خديها .
 قال والدها لأمها :

دعيها تبكي حتى الصباح .. لقد التقيت أمس بكبير الوهايبة .. أبو خليل الذي  -
 تحة محمود وأبلغته بأن القسمة غلبت .. وسعدة إجاها نصيبها .قرأ معي فا

تقلبت سعدة على شوك فراشها حتى ناموا .. أحست أنها تختنق .. قامت إلى الفناء 
الليل .. سمعت عواء بنات .. هبت نسمات باردة رقيقة على وجهها .. تنشقت رائحة 

 ي طفولتها تصعدآوى الطويل المجروح كالأنين .. كانت إذا ضاق صدرها ف
إلى سطح الدار تراقب الحارة وهي تشغي بالناس خلال النهار أو في الليل حينما  

   تستلقي الحارة هادئة تحت جنح الظلام .
سطح الوهايبة .. كان أهل محمود مازالوا يسمرون .. سمعت عمه الحاج أحمد يقول 

 لشقيقه أبو خليل كبير الوهايبة .
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لى سلامتك يا أخويا .. بعد هالمرضة إللي طالت وطولت .. بكره الحمد لله ع-

 غداك .. إيش جاي على بالك ؟



 كان صوت أبو خليل واهنا من طول رقاده .. ولكنها ميزت حديثه جيدا  :
 نفسي في السماقية . -
.. كل  (1)غالي والطلب رخيص .. و الله لأعملك سماقيه يوحل فيها الطور  -

زومين عندي بكره .. بس تعالوا بدري عشان تساعدوا ونسايبهم مع الوهايبة
وأنت يا محمود بتوصل عمك أبو خليل على حمارة في الطبخ والنفخ محضية 

 الحنجوري .. عمك بدو ركوبة هادية .

 قال محمود:                
 بيصير خير يا عمي . -

لوذ بصدره كما إهتز قلبها بشدة .. أحست بجسدها كله يتفتح .. تمنت أن ت         
 تعودت أن تفعل كلما فاض بها الحنين .

تذكرت حين فعلا ذلك أول مرة .. كان عائدا من سهرة مع أصدقائه في حارة       
الزيتون .. حيث الغناء الشجي .. وأيبات العتابا والميجانا على أنغام الشبابة .. ألقت 

 على رأسه بحصاة .. نظر إلى السطح فأيقن أنها هناك .
تسلق الجدار الفاصل بين الدارين .. واستلقى إلى جوارها .. فاردا ذراعه ..        

حين استقر رأسها على ذراعه طواها بذراعه الأخرى .. اختلطت أنفاسهما .. حومت 
شفتاه على وجهها مضطربة حائرة قبل أن تستقر على شفتيها وتطبع تلك القبلة 

 الرقيقة الذاهلة .
قبلة الأولى .. وحبسا أنفاسهما .. اتبلعت ريقها وصدرها يعلو أجفل كلاهما بعد ال

ويهبط .. فجأة تخلصت من ذراعيه وولت هاربة إلى الدار حتى كادت تزل قدمها 
 وتسقط من حالق .
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نتظاره .. لم تقذفه بحصاة في الليلة التالية وجدت نفسها مسحوبة إلى السطح في إ
هذه المرة .. جالت عيناه تبحثان عنها وكان قلبه دليله .. حين ضمها إلى صدره 

كانت الشفاه أكثر ثباتا  واقتحاما  .. انتبتهما الحمى .. دار بهما السطح .. ودارت كل 



سطوح الحارة .. ومازالت تدور كلما نظرت إليها سعدة وتذكرت ليلتها تلك .. 
ت نفسها من الذكريات و أرهفت السمع مأخوذة بهدأة الليل .. كان السمار قد استعاد

انصرفوا .. وأخلد الوهايبة للنوم .. سكت عواء بنات آوى .. خيم على الحارة سكون 
 فجأة رأته أمامها .. محمود بلحمه وشمحه .مقبض .. 

الدار ..  خلت ىلعله سمع خطواتها تدب على طين السطح أثناء السهرة فانتظر حت
 ألقت بنفسها بين ذراعيه وهي تجهش بالبكاء :

 أبويا باعني يا محمود .. ويوم الخميس بدو يكتب على سالم السروان . -
 إطمئني يا سعدة .. قبل ما ياخدك السروان .. رح آخد روحو . -

 صرخت بفزع .         
 بدك تقتلو يا محمود .. وتقضي حياتك في الحبوس . -

 ها .لطمت خدي         
 يا وردي عليكي يا سعدة .. وين كان مخبالك . -

 أمسك بكفيها ..          
للي ما بركن على  - إهدي يا سعدة .. بلدنا صارت غابة .. والناس ديابة .. وا 

 دراعو بضيع .
خلينا نهرب يا محمود .. خدني على يافا .. على الشام .. على جنهم الحمرا ..  -

 بس ما تلوت إديك بدم .

كتير يا سعدة .. وكل بلد بنوصلها راح يطلعلنا سروان جديد .. يحط  إنت حلوة -
 . ضعينو عليكي .. إذا ما حميتك اليوم راح انضل أنا و إنتي مشردين بهالأر 
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.. و  لا تضمنا فرشة .. ولا يهدا راسنا على مخدة .. الليلة خللينا نتودع من بعضنا
 إللي بنزل من السما بتتقلى الأرض .

خلع ديته وفرشها على السطح .. استلقى على ظهره كما فعل في ليلتهما         
 الأولى وفرد ذراعه .. ألقت رأسها على الذراع المفرودة وغيبهما العناق .

*** 
كان اسماعيل قد أنهي بناء المدماك الأخير في بئر السمري .. ثبت الدعامات 

لخشبية جيدا في قاع البئر .. و أمرهم إلا يسحبوا شيئا من مائه حتى لا تجب ا
 الأرض تحت البناء .

إن دلوا واحدا تسحبونه قبل جفاف المدماك الأخير قد يؤدي إلى انهيار البئر كله  -
. 

حين سحبوه إلى وش الدينا .. كما كان يسمي فوهة البئر .. تمدد على الأرض  -
 العمل . يطلب الراحة بعد عناء

انشعل خليل بتتظيف أدوات البناء .. حين دعاهم السمري إلى الطعام ..        
الفخار .. طافت قطع الفلفل الأحمر  (1)سكب قدر الخبيزة الذي يغلي في كشكولة 

على وجه الحساء .. تنشق القوم رائحة الطعام الشهية .. فتحلب لعابهم .. مد خليل 
أمامه .. كسر رغيفه وغمس قطعة كبيرة منه في يده إلى نصف ليمونة وعصرها 

 وعاء الخبيزة حتى تشبعت بالمرق الساخن .. دسها في فمه .. ولاكها بتلذذ .
 لم يكد يغمس قطعة الخبز الثانية حتى سمع الصريخ .           

 في الحبس . (2)محمود طعن السروان في القيسرية .. والعسكر ترسوه  -
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 نفض الجميع يدهم من الطعام .. وهرعوا عائدين إلى الحارة والهواجس تلعب بهم.



حين وصلوا كان الوهايبة مجتمعن في بد نسيبهم أبو التوفيق يقلبون الأمر على 
وجوهه .. ورغم أن أبو خليل قد عاوده المرض بشدة إلا أنه حرص على الحضور 

 م مش لعبة ... فالمسألة د
 قال الحاج أحمد :      

 لي أن الإصابة غير قاتلة وأن السروان سيعيش .أكد  (1)حكيم استرلي  -
 رد أبو خليل :         

الإحتياط واجب .. لاتغادروا الحارة حتى يعود الوجوه ومعهم العطوة .. عوايد  -
نا مش الناس وعليكم تجنب القيسرية والسوق الفوقاني وخط الشيخ فرج .. إح

 ناقصين .
كان الدوش يغلي فهو يحب إبن عمه محمود .. وطالما تطارح معه مواويل          

.. هو الذي لم العتابا والميجانا .. وشجعه على حب سعدة .. بل وغبطه على ذلك 
يكن وسيما مثله ولا جميلا مثل خليل  ولا غنيا كأولاد عمته إم التوفيق فتاة تحبه أو 

 لو لا زياراته للبيوت المشبوهة لما عرف للنساء طعما . تلتفت إليه .. و 
 لى الدم في عروق الدوش :غ      

بين  يا عمي المعتدي أولى بالخسارة .. هادا زلمه إعتدى علينا .. وخطف إللي -
إيدينا .. وصلت للعرض .. هوه العرض داشر .. وهالقيت بدكو تحبسونا في 

ناس علينا ؟؟!!! أنا طالع لهم الظهر البيوت مثل النسوان .. إيش يقولوا ال
 الأحمر .. و خللي حدا من دار السروان يتعرض لي .
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 العبسي :أخذته الحماسة .. وانتفخت أعطافه .. فتمثل بشعر عنترة 
 حكم سيوفك في رقاب العزل 

ذا نزلت بـدار ذل فارحـل                                   وا 



 خانته الذاكره .. فارتجل بقية القصيدة من عنده :
 يقول عنتر في الزمــان الأول 

 أكـرب حزامـك لا تعيش مرهـدل               
 وجنة بالذل لا نـرضي بها 

 واجهنم بالعز أطيب منـــزل                         
 قال له الحاج أحمد : 

 فشيت قلبك يا ابن أخويا .. ما هوّا الكلام ضراط التُم . -
 تحسس الخنجر المثبت في حزامه وهتف :          

 إنتو مش وهايبة .. إنتو أرانب . -
 إنطلق إلى الخارج كالعاصفة .
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ما أن شفي السروان من طعنة السكين حتى بدأ يتهيأ لحفلة عرسه .. قال 

 لشوكت بيك قائد الجندرمة :



 الفرح فرحين .. فرح بالسلامة وفرح العرس . -
 أجابه شوكت بيك :          

 معلوم لازم زينات مملكات .. وليالي مسرات . -
ا .. دعى السروان أصدقاءه من الحكام الأتراك و وجهاء المدينة إلى وكان به      

 عرس لم تشهد غزة له مثيلا  .
صواني الأرز واللحم إمتدت من باب بيت السروان حتى سباط المفتي .. و نادى     

 مناد في المدينة ) يا جعان العيش ( .
( دبكوا 1ي ألاضيشه )نمر الحلواني الذي ألحقه السروان بخدمته حديثا .. وباق   

أمام بيته حتى منتصف الليل على أنغام الشبابات .. ولم يتفرقوا حتى نالوا من 
 سيدهم مكافأة سنية .

في آخر الليل جمع السروان أصدقاءه من كبار الترك و وجهاء المدينة .. في      
 غرفة الجلوس الرحبة .. وغنت لهم عشيقته السابقه فضة التي جاءت من يافا :

                    
 الم ـلامي لسـس سـللار                     
 ما حدا مـن العشق سـالم                    
 وأنـا عافراقـهم  بتــآلم                      
 دلـوني عا علـى حبيبـي                      
 دلـوني عا علـى حبيبـي                     

                                *** 
 
 
 . ألاضيشه : صبيته .. أتباعه .1
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 ــهعالبني .. ـهعالبني  
 ـهكريـس هلاو ـيا ح                             
 ـهكريـس هلاو ـيا ح                             



 م ـه ما بنسى هواهـوالل    
 اكم عليـــهحكـم ح لو   

 ـــهحاكم علي حكـم لو                             

*** 
 مـي لسالـل سلامـلارس
 مـدا من العشق سالمـا ح

 مـا حدا من العشق سالمـ                          
 

في آخر الليل حين شربت فضة و طربت .. خلعت حذاءها .. رقصت نصف عارية 
 مت بها أرضية الغرفة .على صواني الكنافة .. التي ازدح

 قال المنشاوي لجاره شوكت بيك قائد الجندرمة وهو ينحي قوارير القطر جانبا :
 ( على الكنافة .. بعد أن جرى عليها العسل .1لا داعي لصب القطر ) -

 قهقه شوكت بيك الذي طوح به السُكر وهو يتأمل بياض ساقي فضة وفخذيها: 
 بالجوز .. صارت بالجبنة. أمان ياربي أمان .. كنافة كانت -

 اختلى السروان بمساعده الجديد نمر الحلواني وسأله :
 صحيح إنت إبليس ؟ -

تأمله الحلواني بعينه الوحيدة .. أدرك أن معلمه في ورطة .. وأنه سيلجأ إليه طلبا 
 للنصيحة: 

 
 

 . القطر : السكر المغلي .1 
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 .وبفننهم فيها..  ي بعلمهم البلسنةللإ أنا  ..الأباليسشيخ  أنا ..ابليس قليل علي -
 ة .مع سعد ةكلهم تشوفلي صرف أباليسكبركات  و بركاتك- 



 . تركهم وفقي مرارتهم إلا النسوان ما بذلهم  .. طناش أعطيها-  

 . الدخلة ةطناش ؟ الليل أعطيهاكيف  -   

ولمن يصلها   .. كبدا الدورة مع باقي نسوانإ الليله الجاية  .. وحط راسك ونام  - 
إخنانها من ما تطلع  لغاية.. خليك مطنش .. حط راسك ونامة ..الدور في المرة الثاني

 .السوق بيبيع وبشتري نابو  ..انت ابن سوق   .. وتبدا تساومك.. 

عمل بنصيحة  .. مذبوح ترتعش كطير فوجدها ة..سعد ىدخل السروان عل  
 .الحلواني

طوله واندلق كرشة  ىعل هانفتح قنباز  ..عن وسطه  وفك الغبانية هعلق طربوش     
 ىملت علاولكنها تح ..بالغثيان  ةسعد أحست .. كبطن حامل في شهرها السابع

علق   .. الكنبة ىلقي بالغبانية عل.. أ ببسالة مقاومته ىنفسها موطدة العزم عل
 خلد للنومأو ..  شفي الفرا.. استلقي  واحدة ه .. لم يبادلها كلمةوارتدي جلباب ..القنباز

 .يعيرها التفاتا نأدكانه دون  ىإلذهب  ..حين استيقظ لبس ملابسه ..
 ىإللن يعود  هبأن فأدركت ..الأخرياتالثلاث ه عند نسائ هدورت بدأ في الليلة التالية

 . لا في اليوم الرابعإغرفتها 
كان الموت ى حت.. يصنع الضرائر بها  نأفما عسى  ..تركت باب الغرفه مفتوحا

 .عليها مما هي فيه أهون
 ة..سعد تأملتها  ..لعلها في الثالثه من عمرها .. الغرفة ىإل ةشقي ةتسللت طفل
 ةذراعيها بعفوية وضمت الطفل ةفتحت سعد ..وركضت باتجاهها الطفلة ابتسمت لها

. 
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 وصلت أمها فوجدتها تغمر وجه سعدة بالقبلات .. تأملتها سعدة وهتفت :
 أنك زوجته الثالثة . لا بد -



 كيف عرفت ذلك ؟ -

 أنت صغيرة السن .. فائقة الجمال ..ولعل هذه طفلتك الأولى . -

 جلست المرأة إلى جوار سعدة على الفراش .               
 إسمي عاتكة. -
 و أنا سعدة . -

 انحات عقدة لسانها .. حكت لعاتكة قصتها كاملة .     
 قالت عاتكة:      

لليلة الأولى .. وسوف يتجاهلك طويلا .. هادي خطة إبليس .. لقد تجاهلك في ا -
 سمعته ليلة عرسك وهو يشرحها للسروان .

 قالت سعدة وقد استشارها الأمر :           
 ثم ماذا ؟ -
سوف يغرق نساءه بالهدايا .. ويتعمد مدحهن وتدليلهن أمامك .. وسيبدأ بي فلن  -

ي أمامك .. وتيتمادى في تقبيلي .. يدعني أجلس إلا على ركبتيه .. وسوف يقبلن
ويطلب مني أن أضحك وأذون بين يديه حتى اشعل الغيرة في قلبك .. وسيطلب 
من نساء البيت أن يتركن لك القيام بالعمل والخدمة طوال النهار .. وأن يكن لك 
الزجر والإهانة حتى تسود الدنيا في وجهك .. وتلجئي إليه طلبا للعدل والإنصاف 

 له الخامر والفطير . .. وتعطي

تعاطفت نساء البيت كلهن مع سعدة حين عرفن أنها تريد الطلاق وأنه             
يرغمها على البقاء .. وحكين لها طرفا من قصصهن مع السروان .. وما يفعله بهن 
عندما تلد احداهن أنثى جديدة .. كيف يرغي ويزبد ويهدد بطلاقهن جميعا.. ويواصل 

 ة بحجة رغبته في انجاب ولد يحفظ اسمه .. ويكون سندا لهن .زنجاته السريع
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 خطـة إبلـيس فشـلت.. نأ وأدرك .. فاض بـه الكيـل ىالسروان تجاهلا حت ةبادلت سعد

 .لم تؤت ثمارها
 و مداورة:أقال لها دون لف  أخيرا        

 .رزطلباتك يا بنت أبو  -  



 يطرف لها جفن: نأقالت دون            
 . لطلاقا-  
 فقد تكلفت الكثير.  .. أنالك نأليس قبل - 

 ثم قال : هنيهةطرق أ   
وبغير ذلك   .. ثم يكون لك ما تريدين كاملا   شهرا    الأزواجتعاشرينني معاشرة  -

 .. مهلك ىفكري عل  .. ما شاء الله ىإلسرك أوسوف يطول  ..سيرة بيتي أستبقين 
 تبلغينني الجواب. ..وحين يصلك الدور في المرة القادمة

 تعلقت ثيابه كما يتعلق الغريق بقشة :  .. ارتدي ثيابه وهم المغادرة
كل الحجج  لأبين تعيد أو  ..تنالني  نأتطلق سراح محمود قبل  نأ ىعل .. قبلت   -

 التي كتبتها عليه
 ه..ذمة والدها من كل دين أبر أمحمود من السجن و  أطلق .. ير السروان بوعده -

يطلقها بعد شهر  نأ أمل ىعل ..لجزارها  اةالش سعدة.. كما تستسلم واستسلمت له
 كما وعدها
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(1) 
نهنــه خليــل دموعــه .. وهــو يصــغي لإبــن عمــه محمــود الخــارج مــن لتــوه بعــد محاولتــه 

 الفاشلة لقتل السروان :
( عنـد وفـاة جـوهر وقسـمها 1لقد بنى عبد الوهاب والد جـدنا محمـود هـذه الفسـتقية ) -

جــدار فــي الوســط .. للفصــل بــين الــذكور والإنــاث .. والــدي رحمــه الله هــو أوســط ب



أبنــاء جــدنا محمــود .. أمــا الأحفــاد فاســماعيل أكبــرهم .. أحضــر العتلــة وســاعدني 
 في إزاحة الصخرة .

وضع خليل طرف العتلة تحت حافة الصخره وضغط عليها .. انزاحت الضـخرة جانبـا  
ن عتيــق وتبــددت عتمــة طــال حبســها .. هتــف محمــود .. تســللت مــن الحفــرة رائحــة عفــ
 وهو يحدق بعينيه إلى الداخل :

 دستور يا أهل القبور. -

لم يكن يتوقع ردا  .. لكنه أحس بالقشعريرة .. خيل إليه أن عظام الموتى         
 تقرقع داخل الرمس. 

غرقت حين أكمل خليل إزاحة الصخرة .. رأيا بوضوح الهياكل العظمية التي است    
في رقادها الأبدي كان حارا خانقا .. مسح محمود جبينه بإصبعه ورشق ماتجمع من 

 العرق على التراب .. ومد نظره يتصفح الراقدين .
قدي .. عمروا الديار .. أحبوا عليك  هدولا إللي كانوا يقولوا للأرض اشتدي ما-

ي ضجعتهم الأخيره بين وكرهوا .. فرحوا وحزنوا .. انتصروا وانهزموا .. وهاهم رقود ف
يدي من لا يغفل ولا ينام .. أنظر .. هذه رفاة جدي محمود الذي أحمل اسمه .. لقد 

كان يتاجر بالسلال والمقاطف المصنوعة من البوص  (2)شارك في حفر الترعة 
 وسعف النخيل ويبيعها للمتعهدين بأسعار 

 
 

 الفستقيه : القبر الجماعي . .1
 الترعه : قناة السويس . .2
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تحت جنح  إليهفتسللن ه خيمت ىإلتي اكتشفن الطريق االلو  (1)لولا بنات بحري ..وعالية
تلك و  ..طفل  هووج.. كان له جسد عملاق لعاد من مصر بثروة كبيرة ..الظلام 

 النظرة التي تشعل النار في سراويل النساء.
 تنحنح خليل:       

 محاسن موتاكم. اذكرو أ  - 
 رد محمود ضاحكا:           



 .هكبر حسنة نالها في حياتألعل هذه - 
    الوجوه قال محمود : هادي نفاخات البلح ..  اللاهبة التي تشو هأنفاس آب أرسل
 قفز .. يبحث عن ظل يتقياه فلم يجد ه .. تلفت حوله بالشمس تدق يا فوخ أحس

طوله في  ىاستلقي عل ..والرطوبةمن العتمة  داخل الفستقية يستنجد بما فيها ىإل
 . المكان المعد للميت

ليهاو  منها خلقناكم-  نعيدكم ا 
 بن عمه:إوهو يتابع حركات  هقال خليل في نفس   

يوما بعد يوم  ةوتصرفاته تزداد غراب  .. برجل غيره أحبهاالتي  ةمنذ تزوجت الفتا -
 ائله كلها .زينب سيضرب الجنون الع هأختطلق أوغدا عندما  ..

 :هتنهد خليل وهو يتابع محدثا نفس    
حر  وأصبحت أبيمات  ..الموت يجيئني مقرونا بالفرج  نأ أحسمرة  لأول

 نفسي وسيدها.
 نأيتوغل في القبر تحت السقف الواطىء محاذرا  خذأو ة  قام محمود نصف قوم

 نهاية الفستقية. ىإلوصل  ىيتعثر في عظام الموتي حت
 ..عظامه ملاصقه للجدار  ..ول رجل دفن في هذا المكان أها هو جوهر  -

البياض لا تكاد  ناصعة عظامه نأ لاه إيا للعجب رغم ما سمعناه عن شدة سواد
 .ةتميزها عن عظام جدنا وهب

 
 يجرب : بنات بحرى تطلق علي الفتيات في ساحل مصر الشمالي.1
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يبحث  همد نظر  ..بن عمه إ ىحس فيها خليل بالقلق علألحظات من الصمت مرت 
 عظمة ساق. يدهوفي  الفتحة أسفله آعنه داخل القبر فر 

..  بنت كان يسعي بها الي مخدع الخاتون   .. هذه ساق جدنا عبد الوهاب -
خنقها التفكجي   نأ ىإل .... يشرب ويقصف معها اليوم بطوله  الأعظمالصدر 

 فتحول بطل الحب الي بطل للحرب لا يشق له غبار...
 جانب ساقه مقايسا ثم قال لخليل: ىإلوضعها    



 مني بثلاثة قراريط. أطولكان -  
 :همكانها متابعه حديث ىإلالساق  أعاد   

.. كان صواما قواما متصدقا  .. عبد الوهاب أبناءالله صغير  عبد عمك رفاة هذه -
 ة..رفا وهذه ..جده يونس خلقا وخلقا  ىإلقرب ما يكون أ

ظهر في طليعة الجنازة صبية يحملون سعف  ..شدين تقتربالمن أصواتسمعنا 
 جش:أالنخيل وارتفع صوت 

 . سبحان من قهر العباد بالموت-
 خلفه ..النعش  ىتهاد .. الموكب القادم ىإلمد بصره  ..قفز خارج الرمس 

عبد الوهاب الذي  أحفادصغر أحمد أ جكوكبة من المشيعين يتقدمهم عمه الح
حمد سنديان أتذكر ماكان يقولةوالده عنه ) عمك  ..ن لآصار عميد العائلة ا

 .. يكسر تروس الساقية كلها ( أوينكسر  نأ إما ..عكس
غير الشقيق  وأخاه  .. لتوه عسكريته ىأنهثم تبين فيهم شقيقة اسماعيل الذي 

  شبالدو وابراهيم الملقب  .. عمه محمد أبناءثم  ..مدحت الذي تجاوز العاشرة 
قال في سره    .. فايز وفايق الصغرى هني عمه محمد  من زوجتثم اب ..ورزق 

: 
 العائلةلا نساء إهذه سلالة عبد الوهاب من الذكور لم يتخلف عن الجنازة - 
القبلة  ىإليكون وجهه  نأ ىهله حريصين علأحوار الدارجين من  ىإلالميت  والحدأ 

صر الميت بمسالك حافة القبر يب ىوقف عل ..عمي لأديب الغتيت المقريء ا ..
 :هويلقن ةالآخر 
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 سألاك فإذا  .. إليكن سيرسلان يملك نأاعلم  ..الله  ةمأيا ابن  .. يا عبد الله -
ما هو دينك  ..ومن نبيك قل هو محمد رسول الله  ..ربك قل هو الله هو  من 

ونا وانطق لهما بالشهادتين ليك ..ن آما هو كتابك قل هو القر  ..قل هو الاسلام  
 الله. سوللا اله الا الله محمد ر  ..لك وقاء من النار 



 : وسألهمالحاضرين ى إلثم التفت الغتيت 
 خيكم ؟أماذا تشهدون في - 

 بصوت واحد: اقالو           

 الخير . أهلمن -
 . عليها التراب اوأهالو حكموا غطاءها أالغتيت بردم الحفرة ف أشار     

ميتمهم وحين انصرف المعزون انتحي مشعل البتير  تقبل رجال العائله العزاء في
 بابن خاله وساله:

التعبئة وسوف  أعلن ..؟ زكي باشا قائد الجيش الهميوني الرابع  أهل سمعت النب -
 إنفماذا تنوي  ..يتم استدعاء جميع الذكور بين العشرين والاربعين للعسكرية 

 تفعل؟
 بحزم: هأجاب -

 فيه. ةلاقا بائنا لا رجعزينب بالثلاثة ط أطلق إننويت -

 القبر وخاطب الميت: ىإلنظر مشعل بخبث      
للجهاد في  يتفرغ نأخليل يريد   .. أخيك ةلا تغضب يا خالي لانه سيطلق ابن-

  .. راحت عليك يا زينب ..ثم تابع في سره   ..شبع الدنيا نأسبيل الله والسلطان بعد 
 ..الموقد  ىك خليل فسقطت بوجهك علفقط بعد الزواج صفع كنت دميمةقبل الزواج 

 .لأوصافاكاملة  وأصبحتنفك أانفطس 
 حمد :أاختلي خليل بعمه .. الفقيد الغالي يالعزاء ف أيامانتهت 

لا إ والطاعةالسمع  يولك عل  ..كبير الوهابية وأنت .. الآن أبينت مكان أ -
 ه .ولا رجعة في هتخذتإفي قرار 
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 :ةربو مواأعمه دون لف  أجاب

 طلاق زينب؟؟ -
 نألم يستطع  هولكن ..الزواج بها  ىكرهني علأ أبي أن نت تعلمأ ..نعم يا عماه  -

 ملكأولن لم يكن لي حلية فيما لا  .. ملكفيما أ أطعته ..معاشرتها  على يكرهني
.. 



 :هحمد في نفسأقال             
من  يولدي حسن فور عودت أمو نا زوجتي أستطيع منعه وقد طلفت أ كيف-

لكن  ..عقلا  وأرجحهن ..نساء الحارة  أجملكانت  ..اليمنفي  ةعسكريتي المرعب
 .. بالشبهات والظنون أخذتها  ... المجنونةذلك لم يسكن شكوكي  

 أهل  يومها قال  ..ها الجدار نطلقتها وتزوجت محضية العوراء الدميمة التي يسود ك
 . كتمل جنونها والآن .. نصف مجنون عسكريتهعاد من :الحارة 

 :حلحاإتابع خليل ب           
يقتل  نأذلك خيرا من  أليسولكن   .. بغض الحلال عند الله الطلاقأ نأعلم أ - 
 ؟الآخرحدنا أ

وزرقة عينية .. هالهم بياض بشرته في قبضة ثوار اليمن  أسيراحمد أ ذات يوم وقع
حتي تمزق جسده وهم جذع شجره وانهالو عليه بالعصي  ىإل ربطوه ..كافرا  فظنوه

 يدمدمون:
 يا لرومي. .. يا لرومي-

نه جاء مجاهدا في سبيل توحيد كلمة أو  موحد بالله مثلهمو  نه مسلم أ لهم قسمعبثا أ
كفوا   .. ر لهم بعدية ياسين وسورة البقرةأخذ يجأ أخيرا ..المسلمين ونصرة سلطانهم 

 تلمسوه ..لقدس الشريف نه من اأخبرهم .. أمن أي البلاد هو سألوه .. عن ضربه
 عن ثيابهم تبركا: اومسحو  أيديهمبراحات 

 قدس الله صخرة الله. ..قدس الله صخرة الله -
 نجليز وخائن لله وللسلطان..للإعميل  الإدريسي  .. تشجع وقال لهم
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والدين ة سببا في ضياع المل نوتكونو   .. باتباعكم له تمزقون كلمه المسلمين  نتمأو  
 زاد هياجه: ..ضربه وقد ازدادو عنفا وشراسه  ىإل دواعا ..
 خونة .. خونة ..خونة  خونة..-

 يتردد بين قمم الجبال: هسمع صدي كلمت
 . خونة  ..خونة ..خونه-



روحه  نأب أحس ..كان العذاب قد بلغ مبلغه  ..مغشيا عليه هقبل لحظة من سقوط
يغرق  نأقبل  .. الأرواحخ برز  ىإل جسدهتغادر  بدأت وأنها ..تشف من كل جلدة 

من  ةلبن .. شاهقة أسوارها ء ..الضو .. تجلت له مدينة يغمرها  الأبديفي الضباب 
 ..من المرمر  أعمدتها .. قناطرها من الفيروز والزمرد ..ولبنة من الذهب  .. الفضة

 ..بابها تصطف الحور العين  ىعل .. من المسك والعنبر اؤهاوحصبترابها من التبر 
لم  بأصوات وناجينه أمامهنحنين إ  .. مخ ساقها من شدة البياض ىحورية ير كل 

 تسمع الخلائق مثلها:
 ونحن نصيبك  وقسمتك من الاخرة. ..نت قسمتنا نصيبنا من الدنياأ .. يا عبد الله-

ى ظل يهودي حت  .. ن يفعل سقط من حالقأب.. وحين هم  له بالدخول أشرن    
 ى الثوار حوله وسمعهم يتصايحون:أه فر فتح عين .. بالأرضارتطم 

 مات. .. مات -

 من الغيبوبة نسي كلما لحقه من تعذيب وتذكر الرؤيا . أفاقحين      
 :ةقال له مفتي الطابور حين روى له القص     

 تلك  جنات عدن...  (1)نلنها يا عكاشة-
 
 
 
 

ه أفنهالذي احتال ليقبل كتف النبي ) صلعم(  هالصحابي عكاش ىإل أشار .1
 ه(ذلك بقولهم ) نلتها يا عكاش ىعل الصحابة
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حين جمعوا عساكر  .. فيها جنات عدن ىالتي ير  ىالأولالمرة  هي  لم تكن هذه
 هعينو  ه ..ليه بحثوا عمن يجيد الكتابه والقراءة فما وجدوا غير إالذي ينتمي  (1)لك البُ 

 لمفروضة للبُلك طوال رحلته الميناء في يافا الجراية ا رصيف ىعل سلموه أمينيبلك 
قبطان الباخرة ..والتمر والتين الناشفالزبيب البرغل والسمن والسكر و  .. اليمن ىإل

 لك ..وزباشي قائد البُ يتفاق مع اللإبا



 اعرضو  ..العفن  أصابه ئاستبدلها بقسماط ردو  تحمل الباخرة.. نأباع الجراية قبل 
 : مرهمأوهدد بكشف .. رفض الصفقةمن  نصيبهعليه 

 .. وتعرضونهم للجوع والمرض أرزاقهمتبيعون  ..ولاد السلطان أالعسكر  - 
 .. ذلك ىسكت عل.. لن أ بطون العسكر ئتكتنز جيوبكم بالليرات الذهبية وتهتر 

 اتناوبو  .. في مدخنة الباخرة ربطوه..  الأرزاقاتهموه ببيع .. بحبسهطان بالق أمر
 جلدة وهو يصرخ : ىعل

   ة .خون .. ةخون ة ..خون-
ن أو  ..الأخيرة لحظاته أنهاظن   ه ..أنفاس وتباطأت  .. صدرهثقل  حتىظل  يصرخ 

تجلت له   .. إغفاءةته سرق أو .. عليهغمي أكان قد  إنلا يدري  .. منيته قد حانت
ها وخمرها بنهار لنمن أ سقينه ..طافت به الحور العين مرابعها  .. ثانيه جنات عدن

 .. سبح في بحر من اللذائذ .. تجل عن الوصف سعادة جوارحهفعمت أ ..وعسلها 
 بال بشر . ىولا خطر عل ..سمعت  أذنت ولا أما لا عين ر  ىرأ

 في العسكر :جس طبيب الباخرة يده وصاح     
 . الموتى شرف علألقد .. عن ضربه اكفو  -
لسـعته  .. رهوصـد هرأسـ ىمـاء البحـر علـ اأراقـو  .. به جانبـا القو أ ..  عن المدخنة هفكو 

 ه .فتح عينيه وجد نفس .. غفوتهمن  هيقظتأجراحه 
 

 وكلطقوما..  4 ىإللف جندي وينقسم أل من الياقوت عدد يالبلك : فص .1
  4وكل  .. لايآلكون شطوابير ي 4وكل    أربعة بلوكات يشكلون طابوا ..

 فرق عرضي. 4ليات يشكلون  فرقه وكل آ
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زلــي بــين لألعلهــا واصــلت دورانهــا ا .. ثــرا لجنــات عــدن..  لــم يــر أ ةالبــاخر ظهــر  ىعلــ
 . والأرضالسماء 

 : عليه خليل ألح    
 ما الذي قتله يا عماه؟-
 . حمد وعيهأستعاد الحاج إ -



 في ماذا؟ -

 في طلاق زينب -

 لا بالله.إقلت لا حول ولا قوة -

 خليل: ىإلحمد وهي تزوم كحية التبن اتجهت أ ةشقيق آمنةدخلت   
 .الأعاديشمت فينا بدك تطلق زينب وت هأخوييا ابن صحيح -

 ها:قجوار شقي ىإلجلست   .. شي ىوانطلق لا يلوي عل هكبح خليل جماح غضب    
 .ةما حدا فيكم بيطيق لي كلمة ولاد وهبجري يا أ إيش-

العسـكرية  ىإلـ اسـتدعوهحـين   .. التـي لا تعـرف حـدودا الجارحـةحمد صراحتها أتذكر 
 قالت له:

قليلة الخبرة .. ةمدلل .. ةجميل ةفتا  .. عائلدون مال أو  أعوام ةأربعزوجتك  تترك-
حارة ظالمة لا  في أمورها..  كيف تدبر  المشقة ىلا تطيق العمل ولا تصبر عل

 تعطي شيئا  بدون ثمن ؟
 إنها ليست إبنة عمك .. إذا كنت رجلا شريفا  يغار على عرضه .. طلقها قبل 

 .هلهاأب وألحقهاسفرك 
 منة .آزوجتي حامل يا  -

 صدرها ىضربت بيدها عل    
 . للي صار صارإ ةآمنوقعت في ركبك يا -
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 رجــل طــاعن ..قــد ترملــت وهــي فــي زهــرة شــبابها فتزوجهــا كبيــر الســلامين  آمنــةكانــت 
 .. فـي الـرنجس الـذي يـنقط فـي حلـوقهم( 1)" حكـره"منه ولدين ولـولا  أنجبت .. السنفي 

 جوعا. أولادهايت الوادي لماتت هي و وحصتها من ز 
 من كتفيه: ةآمن هزته          

 الباردة. هالميإيدك في خو وما تحطش .. إنت كبيرنا ياأتخليه يطلق زينب  ىوعإ -
 حمد:أ أجابها     



 . كل من هو عقلو في راسو بعرف خلاصو-
 غاضبة وهي تبرطم : ةآمنانصرفت       

 (2)الو هالمربطق .. العرب وين عاقلكم لوأس-
هــل أكمــا يفعــل  بجنونــه ةآمــتعــرض  نأوقــد هالــه  .. ســفأفــي حــزن و  رأســهحمــد أهــز 
 ثم عزي نفسة: ة ..الحار 
الدنيا هي التي تدور ..  خيأولست سندان عكس كما كان يزعم  ..لست مجنونا -

لا الحق من  ..ما عادت تميز الخير من الشر  .. والناس انفلت عيارها .. بالمقلوب
 :هخذ يدندن لنفسأثم  .. ل طاالب

 (4) نا اترايشتأواداري كنت  (3)ساجل ألو كنت 
 للو عشتو بني يقإي قيلا (5)كان ابن القرفتي 

 
 

 المشجرة باللوزيات والفواكه الأرضالحكر :  .1  
 ذاه.أالمربط : المجنون الموتق بالحبال خوفا من  .2  

 ن.الفصحى ) المساجله ( وهي الحوار اللي ة: من الكلم أساجل .3  

 نيا.غاترايشت : نبت ريشي واصبحت  .4  

 لقرقتي: الرجل الخطيرأ .5  
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(7) 

 
نه فقد الكثير أ: " لا بد  هنبات الوادي وقال في نفسجفي  النظر  حمدأالحاج  أجال 

 شجاره"أمن 
 أمناكثر أبحثا عن عمل  ةالهجرة للمدن الساحلي ىإلتعديات البدو دفعت الفلاحين 

 ىإل ىأد الرعايةنقص  ..ضطردة النمو استقبلت العديد منهميافا الم  ة ..قل مشقأو 
خيرة لم يعد كافيا لأدخله السنوات ا نأتناقص عدد الشجر موسما بعد موسم حتي 



 اويكدو  ايعملو  أنحفاد يونس حياتهم في يسر وسهوله وصار لزاما عليهم ألكي يعيش 
 ..رجما.. بيت يونس صار  مهمادا  و خبزهم  الكي يصنعو 

وســدت  الركبــة ىإلــالبيــت  ةنمــت فــي ســاح الأعشــاب  .. وســقط ســقفه انــهر دجتــداعت 
ه لـــه فـــي قيادتـــ ا  حمـــد مقـــر أفاتخـــذها  ةوحـــدها ظلـــت صـــامد المضـــافة.. الأبـــوابخل امـــد

 لموسم الزيتون.
معاصــر المدينــة لاســتقبال  ىووزع البــاقين علــ ..لمســاعدته  هأخوتــبنــاء أاختــار بعــض 

ــــون واحصــــاأ ــــل دخولهــــائحمــــال الزيت ــــد  ها قب ــــي  ..الب ــــت ف واســــتلام حصــــتهم مــــن الزي
 للبيع. ةالظروف المعد
 ابةبالر  ىعل هستاذه ومدربأحب البد عمر الغزالي ان صلأ ةاعيجالش داختار الدوش ب

بعد  أنهملا إالعجيبة  ةالآلسرار هذه أمن الشعراء ليعلموه كثير  ىإل..  سعي الدوش 
الغزالي وضع زيتون وادي  نويبدو أ ه .. طرش إيدك: له اوقالو  هرفضوا تعليم هاختبار 

 ىزبون يضمن تشغيل البد شهرين في السنه عل ىنه عثر علأالزيت في ذهنه وقدر 
 ةاكتسبت ذراعه الليون حتىه.. فقبله تلميذا عنده وواصل تدريب  .. قل تقديرأ

وصدر عنها ذلك الصوت الذي يقارب النغم  .. قيادها ابةبالر له  أسلست و المطلوبة
لا يشق  ةخر ويصيح الدوش شاعر ربابآلا موسم زيتون ة .. وما هو إي ولوعصللأا

 له بنار. ىبار لا يصطلغله 
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بذلك التاجر الخسيس سالم  ةفمنذ تزوجت سعد .. اختار محمود بد حارة الزيتون
وله في  ..الضائع ه بحبه عن الحارة وعن كل شيء يذكر  بنفسه ىينأالسروان وهو 

وشاركهم سمرهم  .. إليهمنس أداعون في العتابا والميجنا طالما بصدقاء أون حارةالزيت
 ىعل يلومهسماعيل إ الأكبر هحينما كان شقيق ..ومواويلهم التي تلامس القلب 

 :هكان يجيب وعشيرتههله أسهراته معهم وانصرافه عن 
 يـدا الخالـودك حـي بقعـعبت يا مبتل 



 من الهموم سالي وقلبه .. ما تقعد الا حدا مبتلي
 بالي ىيقول كانت عل .. هآقلت  إنتبقي 

التوفيــق  أبــوالبــد  .. فصـاحب ن يرضـي بــديلا عــن حــارة التفـاح ليــرابط فيــهاخليـل مــا كــ
عمتـه  عبـد  أبناءما أعمته فاطمة التي سميت تيمنا باسم جداه ابيها زوجة يونس  زوج

 الأنانيـةقـدر مـن ى فشـبا علـ ..أبيهماوانشغال  أمهمادلال  سدهمافأالحميد ومشعل فقد 
 مآربهمـــــا ىوتبديـــــد مالـــــه علـــــ أبيهمـــــا ةتباريـــــا فـــــي ســـــرق .. أحيانـــــا والنذالـــــة ..والقســــوة 

 تهمااوشهو 
في بذخهم  زوجتههل أثري عائلات الحارة وما زال يجاري أ ىإلصهر أعبد الحميد 

لم  ..ومشعل تزوج فتاه حضرية من فوق المدينة .. بيهأوانفاقهم بما يسرقه من مال 
يحتوي جهاز العروسة  نأ ىعل اأصرو نهم إهلها بمضاعفه المهر عليه بل أيكتف 
ختراع لإايق عن هذا التوف أمفيها   مرة تسمع أولكانت  ..ماكينة خياطة ىعل

 تلضم الخيط  نأسقط في يدها وهم يشرحون لها كيف تستطيع الماكينة أ .. العجيب
بد ه  لاماكينة كهذ نخطر لها أ ..ذعر ال أصابها  .. وتطرز.. وتخيط  ..وتسرج ..

 .. تكون مسكونة بالجن نأ
الشـــارع وهـــي تحـــوط  ىإلـــوانطلقـــت تهـــرول  .. ملاءتهـــا أطـــرافصـــدرها  ىجمعـــت علـــ

 بسبابته
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ذا وقب ومن شر إومن شر غاسق  ..من شر ما خلق  .. برب الفلق أعوذقل - 

 ات في العقد.ثالنفا
ريس الشيخ عقال لهم عم ال ..الحيلةعيتهم أنة في غزة و الماكي ىالعثور عل في افشلو  

 يبكي:لأمام مسجد اإعلي البتير 

 صة.يونق ةالتي تحتفل بكل بدع ..لا في يافاإلن تجدوها  -



المدينة السيئة السمعه لتعود بعرش  ىإلجهز والد العريس بعثة  .. وكان بها
 بلقيس.

لسن في عة أم ليتعلم السبالشا ىإل بإرسالهمحمد  الأصغر أخيهماتخلصا من 
الحبر  و العلامةالعالم  جةزو  كاملة الكبرىخته أويقيم عند  ..مدرسة اللغات

  .. ع هناكييض نأ أمل ىالشيخ وحيد البيتر حاكم الصلح في دمشق عل الفهامة
عمته  ولاد .. هذا عن أ وثروته همايأبملاك أغزة لمشاركتهما في  ىإلولا يعود 

 الذكور.
 أنهالا إكانت عزيزة وهي ذات نصيب من الجمال  ةفكبراهن بعد كامل الإناثما أ

نهم زوجوها تصبح عانسا لولا أ نأوقد كادت   .. ل الشموصغعنيدة شرسة كالب
فروضها كما   ..أدبرظهر هجين  ىمن العسكرية عله وهبة العائد لتو  لإسماعيل

 . بللإتروض غرائب ا
 إليها ةالإشار ي خليل دائما ذكرها أو ة وقد تحاشلا راضيإ العائلةبق من يلم 

ة العلاق هذهالتي تربطهما ولكنه كان دائما يستسلم لتداعيات  العلاقةمن  لتحرجه
لها مقلتان واسعتان   .. في الجمال آية أنهالا إت قصيرة القامه نكا أنهاورغم  ..

 ىوحمل لها الحلو  ركبتيه ىعل أجلسهالطالما  .. العطش أضناها ةكعيني غزال
 ..وسوء طباعها هواستغرق في ملاعبتها كما ضاق صدره بدمامة زوجت والفاكهة

الجسد الصغير  .. الأخيرة ةالآونأخذت تنحسر في ولكن البراءة في علاقتهما 
 يوم  في الوضوح يوما بعد أخذت ومعالمه كثر حرارةأاللدن صار 
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التباسا عذبا بين الطفلة صارت  ..راضية في الطفلة التي لم تكن تخطئها العين
 ةوالمرأ

هرع  ..(1)الزيتون قد وصلت المسطاح أحمال أول نأدرك أسمع خليل رغاء الجمال ف
 ..الزيتون في المكان المعد له  غوفراحمال لأالخارج ليساعد الرجال في فسخ ا ىإل

 .الحارة مؤذنة بدخول الخريف ةأزقالرياح تدوم في  أنالسماء كانت غائمة و  نألاحظ 



والجميع يعمل يهمه ونشاط  ة ..بالجمال الموسق هآخر عن  كان المسطاح قد امتلأ
دخل  .. احونطمباشرة في ال الأحمال أول تغأفر  ..والبركة رلاستقبال موسم الخي

هدر الجمل ..ذراع الطاحون ى لإشلمول صبي البد القبو ليربط الجمل الطليق 
 ها ثانية في وجه الشملول :استعادها ليطيق .. حمراء ةوخرجت من فمه كر 

.. دخلت كنت قعود صغير ..قبل شهور .. بالقلةتضرب و كبرت وصرت تهدر -
وسمنت  أكلت .. دهاك بطنك .. ركبتكالقبو من الخوخة .. اليوم الخوخة ما بتساع 

ـ دي..              لا شقفإمش راح تطلع من القبو  (2)ةنحبست متل فار القرعاو 
 ...... 

 ةحرائفاحت  .. حبات الزيتون ىدارت الرحي عل ..فدار حول التروسساق الجمل 
قطرات السائل المبارك  أول ىالتوفيق وهو ير  أبوتهلل وجه  .. الزيتون المهروس

 فهتف: ..وتنحدر لتصب في البئر المعد لها ةتتدفق في القنا
 من الشجر الحجر.-

 
 
 
 

 ثحيه و فيها الزيتون قبل عصر باليد التي يجمع   هحقلالمسطاح: الساحه الم. 1   
 ترص وتجفف بقايا الزيتون المعصور لتستخدم كوقود.

 .هبح سجنصتفر الحقول أصفر يخترقها فلأالقرعه : ثمرة القرع ا. 2    
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ونة في حجوانب الطا لىوا التفل المتراكم عأعب .. ىالأولمن عصر الوجبة  اانتهو 
المكبس في اليوم  ىتتخمر قبل وضعها علقفائز من الليف رصوها داخل البد لكي 

  .. بالعصارةالبئر  امتلأت ىفي العمل حت ااستمرو   .. الحمل الثاني افرغو أ .. التالي
 .أسفلها في وجه البئر صافيا نقيا وغاص الماء ىعام الزيت عل



 قوحد هتشمم الرائحة الزكي .. س البدالفخار بالزيت من رأ (1)التوفيق زبدية أبو ملأ 
 الزيت: في

 من عين الديك. أصفى  .. بسم الله ما شاء الله-
مصمص  .. تماما أفرغهاى خذ يكرع منها حتأو  شفتيه ىوضع الزبدية عل      

 م مسح فمه وذقنة وتلمظ:ث شفتيه
 .ةونعيش وناكلك يا خير السن .. وآخرك أولك -

 أمام في البده جانب المسطاح جلس الشيخ علي شقيق سليم البتير وشريك ىعل
 الزيتون ويمني النفس بموسم جيد.. لاأحم يتأمل الأيبكيالمسجد 
 ىأعم ئربض مقر  جواره ىلا  و  ..بيته أهل ىعل ةينفق عن سع نأيستطيع فيه 

 المسجد: إمام سأله .. الحديث أطراف هيجاذب
 ؟بماذا فتح الله عليك يا شيخ ديب-
وسورة الرحمن  ..لبقرة عندي جزء عم وسورة ا ..فتح علي بخير كثير يا مولانا -

ومن الموالد مولد  ..والعنكبوت  ة ..صار عندي الغزال يهو بوطه ومن المدائح الن
 بن الجوزية .لإالعروس 

.. عقبال ما تحفظ باقي فتح الله عليك يا شيخ ديب ..ما شاء الله ..  للهاشاء ما  -
 قاطعهما الحلواني وكان يسترق السمع: القرآن ..

يعني الله خالقك عاني متعني  .. يابر نجشحات  ..ديب خشي يا ..نت شحاتإ -
 والعنكبوت ةبدك في الغزال إيش ..عشان تشحت 

 
 الزبدية: طبق من الفخار ا.1
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 عتراضه:إوتابع  ..بشخرة نفرت من هولها جمال المسطاح هعتراضإ يالحلوانشفع 

سمع من احد يتجوز إ.. ولا و بدهاش تستنى واحد يموت ..واسعة أبوابهاالشحتة -
انش في لو ما ك أنا ..أي والله بحسدك  .. أسكيشحات  .. هالدقن وخليك شحات

 . ةكنت سبقتك عالشحات ..بتطعم جوز ولوز ةيدي صنعإ
 انبري له الشيخ علي محنقا:       



 صنعتك يا حلوني من غير شر. إيش -

 من عرق جبيني. بأكلهاحرامي  أنا  أجباة   
 :تنهد الشيخ علي

 الله يهديك يا حلواني. 1
 يكترث بتدخل الحلواني إنتباع ديب التغتيت حديثة مع اما المسجد دون 

يــا شــيخ علــي مــا الفائــدة مــن كــل الفتــوح .؟ اذا لــم يكــن هنــاك مــن ياخــد بيــدي  -
 ويسحبني الي المقابر  والحارات البعيدة الرزق بدو نطة

 غلامك يا شيخ ديب ؟ وأين - 

  ي دكــان حــداد ليــتعلم صــنعه الحــدادة قطــع بــس كمــا تــري كبــر ووضــعه اهلــه فــ - 
 رجل ضرير لا بيدي ولا بالمنجل . أنا

 قاطعهما الحلواني مرة ثانية محاولا تقليد اللهجه الفصيحة التي يتحدثان بها: -

طالبك عندي يا غتيت  ولد يسحبك  وزوجة تـبخ لـك  وحمـاه تنفـق عليـك ودار  -
 تؤويك .

 حة:تخلي الغتيت عن لعته الفصي -

 هات ايدك ابوسها يا حلواني. -

 بديش اتبوس ايدي بدي تقسم معايا بالنص. -

 
 
 

 -51- 

 شخر الغتيت :       
 . هنقسم المر -
 .ةي بطلع من ورا هالشغلللإنقسم  ..المرة مبروكة عليك سبع بركات..لا لا -
 طيب قللي مين هيه؟ -
 زينب وهبه. -
 ة ؟ جميل أهي-
 حد سواكأا وجهه ىإلالنظر  ىلا يجرؤ عل-



الزيتـون وهـو ينـادي فـي  لاأحمعصاه بين  ىيدب عل هقام ديب الغتيت من فور        
 هل الحارة:أ
 .ةابن حلال يسحبني لدار وهب -

 رد عليه الحلواني ساخرا  :           
 . حدا غيري ىعل.. دور حلال  نبدك اب -

 قال الشيخ علي وهو يشيع الغتيت بنظراته:         
 ة .لا ولها لاقطإ .. ساقطةما من  -

وانتحـي  .. زائغ العينين ..البد لاهثا ىإلدخل  .. يلقي السلام نأا مشعل دون ممر به
يســـتطلعون بـــه  اأحـــاطو  .. جانيـــا ووضـــع وجهـــه بـــين راحتيـــه واســـتغرق فـــي بكـــاء مريـــر

 قال لهم وهو يشنج: .. الأمرجليلة 
 . ولاد الحارةأوكل  أنا .. استدعوني للعسكرية-
  :وسألهف مشعل تك ىوضع خليل راحته عل           
 والوهايبة؟ -
اسماعيل استدعوا  والدوش وابن عمك محمود للعسكرية و وأخيكنت أاستدعوك  -

 حمد للجندرمة.أوالحاج 

عن  يكان خليل يسر  ..البد والدموع في عينيها  ىلإسمعت راضية الخبر فهرعت -
 .. ابن عمته
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 .فرض عين والجهاد .. العسكرية للرجال-
 صرخ مشعل كحيوان جريح: 
 مين؟ ىسيبها علأ ةللي ما كملت معها السنإ يتر وم-
 .والدك ما زال قويا يعتمد عليه وشقيقك عبد الحميد-

 . عنز ىعبد الحميد لا يؤتمن عل-

 البكاء من جديد في قالها ولج        



  ..زئاقفخلف ال حاصبأن حي .. داخل البد واجما فتبعته راضية ىإلانصرف خليل 
كما كانت  هبصدر تلوذ  أن وبدلا من ..قترب منها محاولا تهدئتهاإ ..انخرطت بالبكاء

 تفعل من قبل انهالت عليه بالضرب صدره بقبضتي يديها ..

 . وخاطرك تموت هناك وترتاح مني..نت بتحب الحرب .. إانت ما بتحبني-

 خيها:أوهو يسري عن  صوتهتقلد  أخذتثم          

 العسكرية للرجال العسكرية للرجال-

 :ةفتركته ولاذت بها وهي تجوح ضارع أمهاوصلت  ..كلت حتى صدرهدقت 
يشو -  !للنسوان؟ إيش ؟!للنسوان يا خليل  ا 

 وع في عينيها :موالد أمهااحتضنتها            
نسوان ال  ..عسفبقصف و بي للإ نوالبي .. واللواد سوادال ..النسوان  ىيا حسرتي عل-

 روسهم. ىعل اويحطو   (1)ياخدو من السكن
 لي بيوت الوهابية.إتركهم خليل وانصرف           

سمع شخرة صديقة سليمان  ..تظن مثل قفز النحل  كانت الحارة في الخارج 
 باب البد: ىالبطش عل

 
 
 

 . السكن : الرماد التي يتخلف من الموقد1
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 . خرب بيت الحارة لولد الولد .. للدولة أنفسنالنسلم  واحدا   شهرا   أمهلونا-

 : قال الشملول صبي البد               
 الحمد لله نفدت. .. لبأه آنا-

 بعينه العوراء التي ستنجيه من العسكرية: هرد عليه نمر الحلواني وهو يتي
 بلا درويش .. قوله جئت بتسوق الجمال كلها. .. أهبلبلا -



 أهل بوجوه ةراعه كل ذلك كل ذلك القبح مقارن .. حلوانيال وجهالشملول  تأمل  
 الطيبة السمحةالحارة 
 صحيح انت ابليس؟ -

 هر الشمول وقطع الخلف.ظشخر الحلواني شخرة انقصم لها 
 غور من وشي-

الغنائم التي  لخذ يتخي..  ثم أبيده كمن يزيح عن باله خاطر عكر مزاجه أزاحه 
 ..ويبقي وحده رجل الحارة وسيدها .. لي الحربإحين يذهب الراجل  هستقع في يد

رق تبتسلب المال وبتس .. (1)هجتك الحارة بغمإ ..حلوانيأبشر يا  ..بكف ا  ففرك ك
 بايا.سوالنسوان بتاخدهم ..العيال 

 خرى.أبعد  ةواحد ..حصي مفاتنهن أاستعرض في خياله نساء الحارة الجميلات و 
 :ةبادره التحي .. التوفيق.. مرة به أبو  اليقظة لأحلاماستسلم 

 السلام عليكم يا حلواني . -
 رد عليه بلؤم وخسه وهو يهز سبابته في وجهه :                   

 وعشر المال. كم الجزيةوعلي -
 يد والرجل.لإالتوفيق شارد اللب فلم ينتبه لما قاله مقطوع ا أبوكان  

*** 
 يغمه : غنيمه حرب.1
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طلقت من بيت ناة صرخات مروع ىعل ةالي استيقظت الحار في الصباح اليوم الت
الذي  .. يلطمن الخدود وينعين سبع الرجال ةوبناته الثلاث زوجتهكانت  .. الحلواني

 . مات في فراشه
 باب البد: ىقال الشملول لمحمد هاشم الذي جلس يتشمس عل

 سمو.إ اولاد يحملو أوما خلف  تما .. بليسإمسكين  -



.. عصاه باتجاه بيت الفقيد للقراءة عن روحه  ىذي كان يدب علسمعه الغتيت ال 
 تجاه الصوت:اوقف الغتيت وصعر خده 

الحارة  أهلنص  .. بليسإذرية  من كثرأهوه فيه  .. يا شملول أهبلنك إصحيح  -
 من ذريتو.

 محمد هاشم : سأله 
 نت شفتو يا شيخ ديب؟إ -
 عمواتي.ومشيو وراه عال .. للي زيكإشافوه المفتحين  -
دم لآذ قلنا للملائكة اسجدو ا  لي بيت الحلواني وهو يتمتم : و إواصل الغتيت طريقة   

 رحمة الله عليه. .. أضافبليس ثم إلا إ افسجدو 
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(8) 

 
الصلح  ةبعد نهار شاق في محكم القيلولةغفاءة إاستيقظ الشيخ وحيد البتير من 

 خلفا   الجيش الرابع قيادة لي وتو  ة ..الآستانفمنذ وصل جمال باشا من  ..بدمشق 
والعسكر يجوبون الشوارع بحثا  .. لزكي باشا الحلبي ودوائر الحكومة تعج بالمرجعين



ة مضاعف  بأسعارلبيعها  ..والتجار الذين يتخبئون السلع  ..الفارين و  عن المتخلفين
 نأ القيامة شكتوأو  .. الأماناتوقلت  .. الأرزاقوشحت  .. الأحوالاضطربت .. 
ذن بزيارته لإيطلب الشيخ المنشاوي ا نأ ىنقص الشيخ وحيد سو يولم يكن م .. تقو 

نفسه : في عز العركة و الزحمة ..  قال الشيخ وحيد في .. عصر ذلك اليوم هفي بيت
 طهروا أبو قليطة الأعمى .

تشرب  نةالملو الحساسين  تأمل ..الدار  بساحةالهزاز  كرسيه استقر الشيخ وحيد في 
 وتتقافز على أفنان الورد الجوري وعرائش الياسمين .. تابع الأولاد يلهون من النافورة

 ون جنبات الدار صخبا وكركرة .لأيم و بألعابهم
 ل زوجته : أس .. القهوة فنجان زوجتهناولته   

هذا  ىإلالسطح  ىمن غرفة عل فجأةننتقل   .. ما الذي يقوله الناس عنا ؟ -
نتخذ الركائب  ة ..الحلل الجديد في نرفل.. الحديقة الغناء يذ البيت المنيف

 بعد ضيق اليد وشظف العيش.  ة ..ننفق عن سع ة ..الفاره
 هذا من فضل ربي. -
 . الناس رأيعن  سألتك .. كاملةيا  رأيكعن  أسالكلم  -

 . وتصرف من تحت السجادة .. نك مبروكأيقولون  -

تنا ديهاء التي اشتري بها برسول ال أحمد زال المير امو أ هذه أنلكنك تعلمين  -
 ويقيننا.

للي مش إصحيح الطيز  ..للنعمة أهلانت لست أ ..  ها قد رجعت تعدد علينا -
 ضاريه عالبخور بتنحرق.
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 :هنه يحدث نفسألم يعرها التفاتا وتابع ك  
لمنطق وا بالحجة الحجةقارعتهم .. الأمر أولفي  ببسالةقاومت  أننييشهد الله  -

حدى والأديانوالشرائع  بأبديةعتقاد لإا إنقالو:  ..بالمنطق  المصائب الكبيرة التي  وا 
 ضية..ابتلت بها الأمم الما

 : الكريم فقرات لهم نآبالقر  الرسالةانقطاع  ىيدل عل لما نه لا وجودأ ازعمو و 



بكل  حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان اللهأبا أما كان محمد )) 
في الأصبع كحلية..وليس  خاتم بمعني الخاتم الذي يلبس نأ افزعمو  ..( (شيء عليما

لا الله إ هتأويلقوله تعالي)وما يعلم بمعني آخر .. ففندت لهم زعمهم .. واستشهدوا ب
 . (الألباب أولولا إمنا به كل من عند ربنا وما يذكر آوالراسخون في العلم يقولون 

 ىعل الجلالةاسم  ىلم تعطف الراسخون في العلم عل ةالآي نأهم فبينت ل            
الراسخين في العلم هم  نأ أساس ىولكن عل شركاء الله في علم التأويل.. أنهم أساس

( تميد بكم( نأ) وجعنا فيها رواسي ) الكريمة ةالآي نأ اثم زعمو  ..منا آالذين يقولون 
رض لأالتي تمنع ا ةبها الجبال الراسخ المقصود نأالمقصود بها العلماء فوضحنا لهم 

به  اأتو ما  لتأييد  عن موضعه  هوغير ذلك من الكلم الذي حرفو  ..تميد بالناس  نأ
 بأول الله المنشاوي عبدالشيخ  ىإل اأرسلو  .. الحيلة أعيتهمعندما  .. باطلالمن 

 : قال لي ه ..كيس به مئة ليرة ذهبي .. هماهداي
 أنها ..هذا المال يا حاكم الصلح ولو خدمتها العمر كله العلية لن تعطيك الدولة-

 . النبي قبل الهدية .. الهدية لا ترد إليك "الجمال المبارك"هدية 
 !نت؟ديني كما فعلت أ أبيعهم نأ ىعل- 
 أو ..يكون مسلما أني يمكن ئفالبها ..الإطلاق ىلا تبيعهم شيئا عل نأ ىعل-

في وقت  ئكل ش أو ئ ..أي ش أو..ماسونيا   أو .. بوذيا أو ..يهوديا أو ..نصرانيا
 . واحد
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 ؟!والناس ؟!الواليو  ؟! السلطان-
العكس  ىبل عل .. الناس أوالوالي نحارب السلطان أو  نألم يطلب منا بهاء الله -

ونخلص  ةوندين له بالطاع .. نخضع لسرير كل سلطان وملك نأ أمرنا .. من ذلك
ظهارالناس  ىإل سانبالإح وأمرنا ه ..في خدمت وعدم الجدل   .. للأديانالمسالمة  وا 

 والمحبة بالإحسان الإساءة ةقابلمو .. وجفائهم وظلمهم  أذاهموتقبل  .. أصحابهامع 
 ثم همس بصوت كالفحيح: ..
 .. ولا تعب ولا نصب..ومع الذهب لا عجب ولا عتب  .. بالذهب إليك  -



في  ىأفتنه قد أهل تعلمين يا كامله  .. وجهه بعدها أرقالها وغادرني مهرولا ولم 
زة غن شاعر أو   .. الأسواقة وتركها سافرة تتجول في أغزة بكشف حجاب المر 

 . كبانر سخر منه بشعر تناقله ال

 انــمنشاوي حاجتك جن يا شيخ عبد الله
 نآر ــالق ـةا فتاوي مخالفـداير تفتي لن                    
 ا لطيف يا لطيفي ..كشف الحجاب كيف حللتو  
 فـوش نظي ـىز تنصب علـن عايـظأ                   

 . نه قبض من عبد البهاء ثمنا باهظا لفتواهألا بد 
 .. شقيقها محمد الملقب بالديناري ىنادت عل .. الباب ىسمع طرقا عل

 :هخادما عندها بلقمت اتخذتهلسن لأتلحقه بمدرسة ا نأوالذي بدلا من 
 . يا ديناريب ى الباشوف مين عل-

 جاءها صوته بعد هنيهة:     

 . نه الشيخ عبد المنشاويإ -

 قال زوجها -

 ثقالها.أ الأرض أخرجت-

 .. حضرت القهوة .. والفاكهةتناولا العشاء والحلوي  نأبعد  ..ستقبال ضيفهلإقام 
 .يتهامسان نجياى المكان وانتحيا خلأف هغمز المنشاوي صديق

 : قال المنشاوي 
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 نأن علينا أو  .. ر قد حانو بان وقت الظه الأمرمن لدن ولي  الأمرلقد صدر  -

 . نبلغ الدعوة
 غمض الشيخ وحيد بقهوته : 

 نبلغ الدعوة لمن ؟-
 .ةوالناس كاف والأبعدين للأقربين -
 ؟!!هل جننت؟-



ما  ألم تقر أ .. لا البلاغ المبينإالرسول  ىوما عل ىبهلأرسول ملاك الملكوت ا أنا- 
 (:1) الأقدسجاء في 

في  ءنه لمظهر يفعل ما يشاأ .. الكبرىشريك في العصمة  الأمرليس لمطلع "
من  حد  نصيبلأوما قدر  ه ..قد خص الله هذا المقام لنفس ... الإنشاءملكوت 
 ناهظهر الله قد كان مستورا في حجب الغيب أ أمرهذا  ..ن العظيم المنيعأهذا الش

من الغافلين ا حكم الكتاب وكانو  اعرفو حجاب الذين ماوبه خرقنا  في هذا الظهور
". 
 . نك تؤمن بهذا الهراءألا تقل لي  .. الله العظيمأستغفر  -
خرج أ حتىكفة  ىعل ب بهضر  .. هخرج المنشاوي كيسا من الليرات الذهبيأ  

 :الأقدسى من أخر  ةآيبصوت جهير  أرنينا وقر 
 .. فضلا من عندي  ..كرمتي م أمطار ..اء عنايتي مكذالك هطلت من الس" -

 " من الشاكرين التكونو 
 سكتت هنيهة ثم تابع:   

 ومغاربها: الأرضمحجا للناس من مشارق  الآنصبح أبستان البهجة في عكا -
وهيبة   البرتقال مختلطة ببهاء وجلال أزهارتتضوع  ..وفي حديقة الرضوان.. 

 مدائن البقاء هلأومقبل  ىالأعل الملأالذي صار مطاف  .. الأقدسنور 
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ا في لي البهجة لكي يجلسو إلا ونساء من جميع  الجنسيات والملل يصعدون ارج إن

ما رأوا وسمعوا .. ورسلا يبلغون   ةبلادهم دعا ىإلويدعون  ... الإلهي  حضرة النور
 يمان قلبك ؟؟!لإلم يدخل ا .. دا شكاكاهنا ما زلت مترد وأنت

 إليفي الطريق .. عصاه  ىعلأ توكيالمائدة وهب واقفا  ىوضع الشيخ المنشاوي عل
 .كااالخارج تسمر الشيخ وحيد في مكانه لا يريم حر 



 وأخذت .. صدرها ىله إاختطفت كيس الذهب بلهفة وضمت.. كاملةت زوجته ءجا 
 .ترقص

 يا مالي يا حلالي.-
 ه ه واكفهر وجهصت فرائعدوقد ارت برأسهزوجها مطرقا  رأت  

 . النعمةترفص  ىإوع -
ا ""وفي بلا كذإيقولون  إنههم افو أ"كبرت كلمه تخرج من  : قال تعالي كاملةيا  -

)) ما من داع يدعو الي  : الحديث الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
وما من ..  جورهم شيئاأص ذلك من لا ينقأجر من اتبعه .. لا كان له مثل إهدي 

 وزارهم شيئا((ألا ينقص من  ..وزارهمألا كان عليه مثل إ ةضلال ىلإداع يدعو 

 بتحد: هأجابت          
 . طفال الجهاللها ىيا زلمة حن عل ..نت فالح فيه إللي إهادا  -

ب فتح الديناري البا ة ..سمعا الباب يدق مرة ثاني ىلم يمض كبير وقت حت     
 وعاد يحمل كتابا بيده.

 الي الشام يريدك في السرايا.و  جمال باشا .. ةدعوة عاجل -
 هرب الدم من عروق الشيخ وحيد:   

وربما  الآن ضده دلةلأاوهم يجمعون  .. المنشاوي او قبعيون جمال باشا تع نألا بد -
 ئ .واعترف لهم بكل ش أيديهمسقط في  قد  هيكون المنشاوي نفس

 :فعىأويسرة كمن لدغته  يمنة هرأسوهو يحرك  يديه بكلتا بتيهرك ىضرب عل 
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 ة .جاك الموت يا تارك الصلاإ-

*** 
لقد  ..ديوان الباشا فوجد الباب مغلقا ىإلوانعطف  ..دخل الشيخ وحيد السرايا مهرولا

وردت عليه تلك الدعوة منذ  أصابهالذي  الإسهال أخره .. عن الموعد إذا تأخر



 نألا شك  ه..بطن ىويده عل إليهلا ليعود إفلم يكن يغادر المستراح  .. اللعينة
 ..لا الله إولا يدري عاقبة ذلك  .. الآنغضب الباشا عليه قد تضاعف 

فتعرف  .. لديوان الباشا ةهجاالمو كرسي في الباحة  أقرببذ في لاف قوائمهخارت    
 .الرعب هزايل ىفسلم عليه ولطفه حت ..عليه الخزمتشي 

النادي الشرقي لتكريم الشيخ عبد العزيز  ىإل انتقلو إالباشا وضيوفه  نأقال له    
 ىإليوصله  نأوعرض عليه  .. السلطنة ىالذي قدم من مصر ضيفا عل..جاويش 

 .هالنادي بعربت
واضطرابه فقد وجد الشيخ عبد لله المنشاوي يجلس في ه خوفه حين دخل النادي زايل

اتخذ مكانه  .. كلمته إلقاء أوكان جمال باشا قد بد .. ول من المدعوينلأالسطر ا
 .ستماع للباشالإجانب الشيخ عبد الله واستغرق في ا ىلإ

نوار أمنذ شروق  .. العرب ومجدهم أخلاق اتحيو  نأبناء العرب أيجب عليكم يا  "
 ..سلاملإالتي وجدت قبل ا حتى وآدابهمالعرب  ةشهام احيو أ ..حمديةلأا الديانة

ترقيب العرب  ىعل ااعملو  .. عنها بكل قواكم اودافعو  ذعربتكم بالنواج ىعضو عل
 . رجال كاملين اكونو  .. قوموا قناتكم .. مدينتكم اجددو ..والعروبة

كثيرا  لأوسعالعرب  ةحال لإصلاح تنفيذه ىعل عزيمتها نالبرنامج الذي عقد حزب إن  
 ب والتركشرا في بقاع العر  لأوجسولست  .. مما قد يخطر ببالكم
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كشعبين  الأخر ىعل احدهمأبل من انفصال  ..متحدين وخاضعين لخليفة واحد
 مستقلين



فالترك  ..العربية لا تتعارضان مطلقا الأمانيو التركية  الأماني نألكم  أؤكد إنني "
 ..بعض مجهود بعضهم أكملربما  ..في غايتهم الوطنية إخوان سوىوالعرب ليسو 

موطنيهم  بالتركية وتدريالشعور الوطني في الأمة  إيقاظوهي  ةكيا الفتاغرض تر  إن
العرب والترك  أناشدني ا  و  ..وتقويتهم .. العمل وتحريرهم من النير السلافي ىعل

 قائلا:
فالنزاع  ..يتخاذلان فيها قد هذين الشعبين مقضى عليهما بالفناء باللحظة التي إن 

ئذ لا مفر .. ويومسقوط ذلك الدين إلىيؤدي  نأبد لإسلام لاوالخلاف بين عمودي ا
 . ستعمار السلافيلإمن الوقوع تحت نير ا

التي يحاولها  ةتنجح المحاولات الشيطاني نأوالحزن  الأسفشد بواعث أنه لمن ا  و  
 ايحبو  نأالترك والعرب  ىفعل ..عداء الدين والوطن في بذر بذور الشقاق بينناأ

نني..اتهم المشتركةثمار مجهود ابعضهم بعضا فيجنو  محذركم من عواقب التخاذل  وا 
 " .استعبادكم وفنائكم  ىإلنه مؤد حتما إف

 هجاهد الشيخ وحيد وصديق .. نييده مهنئ ىيشدون عل اوقامو  .. لكلمة الباشا اصفقو  
قال الشيخ  ..فعانقاه ودعيا له بالنصرالله حتى وصلا إلى مكان الباشا  الشيخ عبد

 :الحاضرينوحيد بصوت سمعه كل 
 ةانتم في حضرة المجاهد الغازي جمال باشا فاتح مصر بحوله تعالي ومعيد الكنان-

 شاء الله إن .. يةلدولتنا الع أحضان ىإل
 ىمعلقا عل .. وقد انتحيا جانبا من الحفل شهبندرالهمس عبد الكريم خليل للدكتور 

 :خطاب الباشا
 روغ الثعلب.منك كما ي ويروغ ..يعطيك من طرف السان حلاوة -

 .الشهبندر هجابأ            
 . حدأنك لا تثق بأ كعيب-
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 إلي هصدر جمال باشا قبل حضور ألقد  ..الثقةلا يستحق  ننك تثق بمأعيبك  وأنت-

.. الذين تم بحل كتيبة الضباط العرب الشبان من خرجي المدارس العالية  أمراالنادي 
 ىعل ..وتفريقهم في ميادين القتال البعيدة ..التعبئة  إعلانتدريبهم كضباط فور 



وما  ..العربية بأمتهمدني اتصال ألا يعود لهم  حتىوالقوقاس   ..ضفاف الدردنيل 
اقترب منهما عبد الغني  . ثانيةه يري بلاد نأمنهم سوف يكتب له  اأحدظن أ

في  أناو اليوم  : قال عبد الغني هامسا  ة..كرد علي وبعد المصافح والأستاذ العريسي
العربية  ةيحطمون اللوحات المتكوبة باللغ الأتراكالجنود  رأيت  .. طريقي الي الحفل

 باللغة بةباستبدالها بلوحات مكتو  أصحابهاحوانيت دمشق ويطالبون  أبواب ىعل
تحطيمها وطلب منهم استبدال حرف الكاف تم  الأطباءلوحات  وحتى .. التركية

 تركية وليس دكتور بالعربية.دقتور بال أ بحرف القاف لكي تقر 
 قال عبد الكريم خليل للسهبندر:                   

لعل هذا  ..حرف القاف ثم تابع ىيشدد عل نأوتعمد  .. هل سمعت ذلك يا دقتور -
 الشعبين . بإخوة أشادحين  .. ما عنا ه الباشا اليوم

 ذان المنشاوي:أهمس الشيخ وحيد في    

يذكرنا  نأعسى ..فتعال نسلم عليه ..  باشالخاص لجمال الشهبندر الطبيب ا هذا-
 ه بخير عند سيد

 .مسكوا عن الحديثأاقتحم الشيخ وحيد عليهم خلوتهم ف
 صديقي الشيخ عبد الله المنشاوي.  .. غزةأعلام لكم علما من  أقدم-

 في تملقه والثناء عليه: أفاضالشهبندر  ىلإثم عرفه بالحاضرين وحين وصل 
طبيب الحاذق والنطاسي البارع الدكتور عبد الررحمن الشهبندر صديق هذا هو ال-

طباء في الشام لأمن بين جميع ا هوقد اختار  .. سيدنا جمال باشا وموضع ثقته 
 . الخاص هليكون طبيب
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 المنشاوي: سأله ه ..بط ذارع صديقأالشيخ وحيد وانصرف بت استأذنهمبعد السلام 
 ؟ هكهذ ةعد الشقيري مفتي الجيش الرابع عن حفلسألماذا تخلف الشيخ -

 : الأموررد عليه الشيخ وحيد بلهجة العارف ببواطن      



تهم بولمطال ..الواضحة النادي الشرقي لميولهم العربيةة سعد لا يحب جماعأالشيخ  -
 المسلمين.ى هذا للميول القومية ستجر الكوارث عل نأباللامركزية وهو يعتقد 

البيت  ىلإحين وصل   ..راضيا مطمئن البال  ةوحيد من الحلف انصرف الشيخ
 وقال لها لزوجتهناولها  ة ..خلع الجبة والعمام

 ةجمال باشا هدية سنية من عبد البهاء ورسال ىلإالشيخ عبد الله المنشاوي  حمل -
بيه السلطان في أيقول فيه انه يصلي مع المسلمين جماعه في المسجد ويكرر دعاء 

 :ةكل صلا
ضاتك و وفي ..ييداتك العينية وتوفيقاتك الصمدانيةأبت أسالك.. لهي إ .. لهيإ

التمكين في  ىالمحمدية عل ةالعلية العثمانية والخلاف الدولةتؤيد  نأ ..الرحمانية
 العرش ىستقرار عللإوا ..رض لأا

 . آمين                                                                   
 . ووعد بزيارة عبد البهاء في بستان البهجة .. ةد قبل جمال باشا الهديوق

 : هقالت زوجت
  ..بنشر دعوة البهاء كما طلب منك المنشاويأ ابد .. الآن ههل تبقي لديك ما تخشا-

 معاك. ىنا باسعأاسعى يا عبدي و  : المثل رأي ىوعل ه ..الرزق بدو نط
 هها :جو  في إبهامهقال الشيخ وحيد وهو يهز    

نوح فكانت من  امرأة أما .. لواط ةامرأتلك  .. من الغابرين اجوز علا إ -
 . المغرقين
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(9) 

مـن  ة) برنجي طابور( في حالـ هلحقوه بأالعريش مع الطابور الذي  ىلإوصل محمود 
 ياما بطولها..أمن المشي  ..فقد التهبت فخذاه .. وتورمت قدماه والإعياء الضنك 



يجـروا المـدافع  نأيضـا أبـل كـان علـيهم   ..لعسكر الجوع والعطش والمرض لم يكف ا
 أو ؤجرتكلمـــا نفـــق جمـــل مـــن الجمـــال الهزيلـــة التـــي اســـتا المـــؤن والـــذخائر ويحملـــو  ..

 ..  الحملةفي سخرت 
 الســارة ةللمفاجــأنــه اهتــز ألا إ الأخيــرةيــام أخــلال الســتة  ةنــه لــم ينــل أي راحــأورغــم    

ـــر  ..التـــي كانـــت بانتظـــاره  )  الألمـــانيالبكباشـــي .. خزمتشـــي ابـــن عمتـــه مشـــعل البتي
لقـد اسـتطاع مشـعل  ..فيشر( كان هناك ليستقبله بطاجن برغل مجلـلا بالسـمن البلـدي 

ـــ ـــذلها ل الســـخيةبالبراطيـــل  الوظيفـــةهـــذه  ىالحصـــول عل ونباشـــي لأتـــراك مـــن الأالتـــي ب
 لليوزباشي ..

 الحيـــاة نأد كـــل قضـــمة منـــه بعـــ أحـــسن محمـــود أو  ..الطعـــام كـــان دســـما  نأصـــحيح 
س ألمهـزول مـن قمـة الـر ا جسـدالوصـاله مـن جديـد والـدماء تعـود لـدورنها فـي أتدب في 

 ..التي حملها له مشعل ذهبت بلذه طعامـه وشـرابه الأخبارولكن  ..القدم  أخمصى إل
 يما تنغيص.أونغصت عليه 
ر قلقـون كثيـرا الذين يجتمعـون فـي خيمـه فيشـ الألمان الأركاناط بض إنقال له مشعل 

مامـــه أوهـــو يفـــرد  أمـــسقـــال  ..حماســـا فيمـــا مضـــى  أكثـــرهمالـــذي كـــان أن فيشـــر و  ..
وحنفــة مــن  ..أطــواب ةجمــل وتســع آلاف ةوســبع جنــدي ألــفعشــرون   :الحملــة خـرائط

ثـــم يريـــدون منـــا فـــتح  .. خـــر خونـــةلآنصـــفهم حمقـــي والنصـــف ا  .. الأتـــراكالضـــباط 
 . نجليز من الشرقالإمصر وطرد 

 من الصمت: ةود بعد برهقال محم
 في البرنجي طابور برنجي بلك برنجي طقم. أنا-

 ضرب مشعل كفا بكف:     
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 . روحك ىالفاتحة عل  ة ..من يعبر الترع أولستكون -
 كتف مشعل: ىوضع محمود يده عل         

 هلي.أوصيتك  -



 :هرد مشعل متخابثا كعادت     
زينب تزوجت ديب الغتيت  أختك  .. الإطلاق ىعل أهليعد لك لم  .. اطمئن بالا-
 . غدا أراك .. في الدار وفي زيت الوادي أمك تهاكتبت له حص ..

  يكتشف البيكباشي غيابه. نأقالها مشعل وانصرف الي خيمته قبل          
 .أحبهاالتي  ةالفتاة سعد .. ةلم يستطيع محمود النوم تلك الليل         

 هاحتازها المرابي البشع سالم السروان تاجر القماش في القيسيرية  لتكون زوجت
  ..مدحت الأصغروشقيقة  هوأمزينب  أخته..  وها هو ديب التيت يحتاز الخامسة

كيف رضيت زينب بهذا  ..ويحتاز معهم داره في الحارة وحصتة في زيت الوادي 
 الجشع؟ الأكولعمي البطين لأا

 باغته بخطبة زينب :..و  ول مرةلأتذكر حين دق الغتيت بابهم      
 ىعل لأكتبوالشهود  المأذونومعي  سأحضر ..العصر  ةنتظراني بعد صلاا-

 زينب.
 محمود وهو يتميز من الغيظ : سأله 

 لماذا اخترت زينب دون نساء الحارة؟ .. من قبولنا هذا الشرف امتأكد أراك -

سرعان ما  هولكن ..يتخير عباراته  نأويسرة يريد  ةنسه يمأحرك الشيخ ديب ر -
 استسلم لفظاظتة وسلاطة لسانه:

 عور.ألها كيال ا  كل فوله مسوسة و  -

 محمود غضبا: استشاط            
 . عميأولكنك  -
 ما هيه مسوسة كتير-
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 بينهما. الولا اولاد الحلال الذين حالو   ..هم بان يفتك به
استغل غيابي في العسكرية وانشغال شقيقي اسماعيل في البحث  عمي القذرهذا الأ

.. صار لي الان جت مع العميان صيب ا  و   ..وضرب ضربته ..عن قوت لعياله 
.. و ختمه يتربع علي حصيرها .. أعليه  لم يجد له قبرا يقرأ إن  نسيب  أعمى ..



 ..أو  ..الصدقةينال  .. ويقعد علي ابوابهم كالحوالة حتىي المحسنين فإنه يستعط
 يطرد طرد الكلاب.

 .ت وهو يسحب هذا الفظ الغليظ بين القبورحتخيل شقيقة الصغير مد
 هخيرا غلب..وبكي من القهر أيتمزق  قلبه أحسيونس ؟؟  أحفاد إليه آلما  أهذا

 سلطان النعاس فنام كالقتيل.
ضباط كبار ال ..ببعض التدريبات ا حصاء الطابور وقامو إفي اليوم التالي تم 

 افتوزعو العسكر  أما  "..كرسن فو  "لمانياجتماع في خيمة القائد الأ إلي اوانصرفو 
في حلقات تحت الظلال القليلة التي تركتها اشجار النخيل المتفرقة في جنبات 

 الواحه..
ائله فجأة..بعد أن كان ( وقد رقت شم1لي اليوزباشي  عزات)جلس محمود ينصت إ

 طريق :يكيل السباب للعسكر طول ال
( كانت اسطنبول تلتمع تحت اشعه شمس الشتاء 2في ذلك اليوم يا همشرياتي)- 

كانت الرايات التركيه  ..خذ الثلج الذي غطاها يذوب شيئا فشيئاأ أن بعد ةالساطع
الهلال تلوح خفاقه فوق الجماهير التي تهلل وتهتف  ة والحمراء تتوسطها النجم

كان  ..لهم  المرافقةوللوفود   الأمةندوبي ولم ..لاعضاء لجنة الاتحاد والترقي
البيضاء والعرب بجلابيبهم  مبتنا نيره  والألبان  ..( بالعمامات الخضراء3الزواف)

 بتيجانهم ةقف.. والأسابقلانسهم  .. والكهنةالطويلة 
 

 مر المنة.آاليوزباشي:  .1
 همشرياتي: رفاق السلاح. .2

 الزواف الدراويش. .3
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  ة..طاقانات البراقرزة بالخيوط الذهبية والسيوف واليالمزركشة المط والباشوات ببزاتهم
 التركية . الأمةميلاد  اليشهدو  االذين جاءو   الأجانبوالدبلوماسيون 



 الأركان ابطهم ض ..لمع قادة الثورة الحديث يدور حول ثلاثه رجال من أ وكان
ا ما غيرو الذي كان وجمال باش  ..س الثورة المدبرأوطلعت بك ر  ..بك أنورالشاب 

 في ذلك الوقت ضابطا وسيما يدير رؤوس النساء في اسطنبول  .
 نأقبل  ..تتبعه الشاويش سعد الدين ..قام محمود مهموما وغادر الحلقه الي خيمته 

 الخيمة قال له سعد الدين: إلييصلا 
تراك ابتعدنا عن خطوط الأ لأننالا .. فما ذاك إلا تغرك رقته وطيب حديثة -

 الأتراكن إلذلك ف.. تبدأ نأوشك  ين من الإنجليز.. والمعركة علىنا قريبوصر 
ويدخرون الشتائم لمن   ..كفوا عن شتمنا وصاروا يتالفوتنا بالكلام المعسول

 سيعود منا سالما..
 هذا الحد ؟ ىإلتراك لماذا تكرة الأ - -

ا وحقروا لغتنا هؤلاء الطورانيين الذين استخفوا بن هكر انا لا أكره الأتراك.. أنا أ -
عزيز المصري  ااعتقلو كيف لا تذكر أ ..بطالناأالنيل من  اوتاريخنا وحاولو 

ولولا   ..للتخلص منه الخيانة ةلفقوا له تهم ..ان يوقاهر الطل ة بطل برق
 .هؤلاء الخونة ..عدامهإتدخل الدول الكبري لتم لهم 

 بالخونة؟ هم من هم الذين تنعت - -

 
 ما اطمان الي خلو المكان تابع:تلقت سعد الدين حوله ول

كبر للماسونية في محفل الشرق الأ أيديونة تحركهم خجماعه الاتحاد والترقي -
 ..في ثكنات تكسيم ثرنا عليهم أمرهما نوحينما اكتشف ..وهم صنائع للدونمة ..سالونيك
جميع الثكنات في حامية اسطنبول فعلت   ة..ة وثلاثين ضابطا في ليلة واحدتقتلنا س

الخوذات  اتولينا نحن ضباط الصف قيادة الجند رجال الشرطة خلعو  ..مثل فعلنا 
 جبرهم رجال الاتحاد والترقي علي لبسهاأالتي 
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قليلة صار  أيامفي   ..الدينية اختلطت بهدير المدافع الأناشيد ..واستعادوا طرابيشهم 
المهدي السوداء علي  يةرا رفعنا  ..ين حماسا وحميةئلف جندي ممتلأعددنا ثلاثين 

 واحدا يشق عنا ن السماء : ا  وهتاف ..جسر غالاتا معلنين الجهاد
 .(1.. شوك يا شاه ) هباديشا-

بيض كما فعل أيخرج لقيادتنا علي ظهر حصان  نأن عبد الحميد لطاانتظرنا من الس
 نأ لا في سالونيك  بعد.. ولا يتوقف إنكشارية السلطان محمود حين ثار عليه الإ

ولكن السلطان كان قد   ..نمةذيجتث قلاع هؤلاء الخونة واسيادهم من الماسونين وال
 العياء والخور فلم يحرك ساكنا دركهأو طعن في السن 

وا خلف محمود شوكت أاختب ..عضاء الاتحاد والترقي من هول الصدمةفاق أأوحين 
ثورتنا  آلتوهكذا  ..ورنقاذ الدستلإ اسطنبول على بالزحف هقنعو أقائد الجيش الثالث و 

ربعه من ضباط الاتحاد ألقد قطفت بهما رؤوس  ..هاتين ييد  إليانظر  ..للفشل
 والترقي.
 

 :هتاف بحياة السلطان.اهباديشاه شوك ياش .1
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زكمت ى حت ..انتشرت في غزة رائحة فتاوي المنشاوي  ..مثلما تنتشر الرائحة الخبيثة
جدد  أنبياءظهور  بإمكانيةيفتي  وأخري.. بدية الشرائعأدم مرة يفتي بع ..الأنوف

(( مفسرا رسولا الله لا يعذب قوما حتي يبعث فيهم إنمستندا الي الاية الكريمة  )) 



 ..تكون لله حجة في محاسبة الناس ىحت الساعةلي قيام إذلك بان الرسل سيتواترون 
و أ الإسلامركان أب ليس من الحجا نأيفتي بجواز  خروج النساء سافرات زاعما  أو

الوطء لا  إنو يسقط عن المصلي فرض الاغتسال بعد الوطء زاعما أ الثابتة أصوله
 .ينقض  الطهارة

 
مرجعا  ..الخبر علي محمل الجد يأخذفلم  ..سيدنا المفتي أسماع فتاواه أخبارقرعت  
يحب  كان أنه ذلك هضد الإشاعاتوترويجهم ..المنشاوي  أعداءي كيد إل الأمر

كانت  إنلي إ ..وما فطر عليه من حب الدعابة والمزاح.. الرجل ويستخف ظله
في مسجد سيدنا هاشم معلنا ظهور  ةالطامه الكبري حين خطب المنشاوي الجمع

 .والفوز بدنياهم المهدي المنتظر في عكا داعيا الناس  الي اتباعه للنجاه بدينهم
البهائية واحتضان  ةثير عن الدعو لاسيما وهو يعرف الكغضبا..استشاط المفتي 
 إلي.. ولجوئه الفارسي الشاة دىزنداني الزنديق وشفاعتهم فيه لاالروس لحسين الم

.. وما راح لي الاستقرار في عكاإ وساعدوهالسلطان  ىله لد ا نجليز الذين توسطو الإ
 انهم اشترو ه أعاور  ..مع المستوطنين اليهود ه من علاقةفد المشبو اهذا الو ينسجه 

السكين وصلت الي ذقنه وهو في  نأ أحس..حد رجاله أ هالمنشاوي الذي كان يعتبر 
 غفلة.

مشهود لهم  شهودا عدولا أنيسمع منه رغم  نأيبهت المنشاوي قبل  نأ لم يشأ المفتي
 ايات غير زيغه ومروقه.ليه من الرو ا ما نقل إأيدو  ىبالتقو 
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المنشاوي  بعض وجوة المدينة لكي يستنطقوالعلماء و  جمع المفتي في بيته القضاة
 :مصطفى هقال لولد..م المجلس أمامهم وحين التأ

 .دخل علينا المنشاويأ -

 مفتي بالسؤال:ه البادر  ..حين استقر المنشاوي في المجلس المعد له  -
 ماذا تقول في حسين المازنداني الذي لقب نفسة " بهاء الله" ؟؟!! -



ن محمد رسول الله ألا الله  و لا الله إ نأهد يش ..سلامنه مسلم حسن الإإقول أ -
 مام مسجد عكا .صف خلف إ أول..وكان يصلي في 

 عباس الملقب بعبد البهاء؟ هوماذا تقول  بولد -

 .بيهأما قلته في  -

 .الله حل فيهما نأثم زعما ..ا النبوة يولكنهما ادع -

 .واجدهمم على نالصوفيي ذيؤاخ أحداظن ما أ -

 :صاح المفتي ساخرا 

لا تدري ما يبيتون لهذة أ ..خرآومكائد الصلبين شيء  ..شيء نالصوفيياجد مو -
ة بعد بتلاعها لقمإلكي يسهل عليهم  ..وتمزيق وحدتها..شق صفوفها  ة بغي ةمالأ

 واليهود ؟؟! نجليزلقمة.. ألا تعلم ما علاقه صاحبيك مع  الروس والإ
 .سكت المنشاوي ولم يحر جوابا

 ي المنبر زاعما انه هو المهدي المنتظر؟عبد البهاء علللم تدع أ-
 :قال المنشاوي

 :قال  رحمه الله بو حامد الغزاليأمام الإ -
 المفتي هقاطع -

أجب عما قصر عن الرجل و أف ..سامحه الله..الغزالي  امد لسنا هنا لنحاكم ابا ح
نه المهدي المنتظر أبعبد البهاء ادعي  أفندي الذي لقب نفسهعباس ..لك عنهنسأ

 ىادعأن ما لبث  ثم ..الحدود وتسقط التكاليف ى تنسخ الشرائع وتلغ هظهور الذي ب
 دينه وملته؟ ىفهل انت عل.. ةلوهيلأا
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قال المفتي  هلت لحيتدوته .. صفر وجههأوقد  الأرض ىإل هبرأسطرق المنشاوي أ
 : بغضب

منك برئت  ..لسانك فقد وقعت في الردة والكفر ىعل ىلإكان قد صح ما نقل  إن-
نب ذكمن يقطع  فأكونأقتلك ..  نأريد ألكنني لا  .. وحل للمسلمين دمك ..الذمة

 نأعسى  .. السلطان ىلإهذا المارق عبد البهاء  أمر سأرفع .. رأسهاويترك  فعىلأا



لا تخرج منه ولا  .. بعدها يكون لنا ولك شئن الزم بيتك ه ..يريح المسلمين من شر 
 . غرب عن وجهيأ ه ..أمر يبلغ الله فيك  ىحد من الناس حتأتستقبل فيه 

قام المنشاوي يتسحب من مجلس المفتي وقد انقلبت سحنته وزاد جحوظ عينيه  
 .لإبليسصورة  هكأن افبد ه ..صفرار وجهه وتهدل لحيتاو 
 ة :قال شيخ الطرق الصوفي نأ ىإل طويلة ةساد الصمت بره   

لصوفي ينعم ويتلذذ بمراتب ا إنة؟! ..ما يفعله الزنادقفيما دخل الصوفيين  -
يفضح  نأدون  .. وبان بالحبيب المعشوقذالكشف والوصول والحلول وال

 . وباء بالخسران ة ..ن فعل والصم بالخيانإف .. و يهتك الحجبالسر أ
 :ل المفتيأشراف سلأنقيب السادات ا  ةسيد شعشاعال       

ولماذا منعته من ذلك  .. هفي موقف كالذي هو في يستشهد بالغزالي نأ أرادلماذا   
 يسامحه الله؟ أنبودعوت للغزالي 

 : قال المفتي     
يفتح ه تركأفلم  .. حول الغزالي أعوام منذ جرت بيني وبينه ة يذكرني بمناظر  أن داأر 

 . رفنا عما نحن فيهصهذا الباب لي
ما باب البيت وانصرف مهمو  ىإلودعهم  .. فهب الجميع واقفين .. وقف المفتي     

 : خادمةلقال ولده مصطفى ل .. من القهوةا طلب فنجان .. يوانلال ىلإ
 ة .بل اثنين يا سعد -
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 .  الحديث أطراف هبذيجا كعادته ه جانب والد ىإلجلس 
جازاته إالكلية الحربية في اسطنببول يحرص خلال في كان مصطفى الذي يدرس 

 ىولم يكن المفتي ليبخل عل .. أمتهتاريخ و  دينه أموربيه أيتلقن من  نأ ىالقليلة عل
 . ولده بشيء من ذلك



يعبث بحبات المسبحة التي تدلت من يد  خذأجانبا و  هوضع مصطفى طربوش     
 الجلسة؟ هحامد الغزالي الذي ذكر اسمه مرتين بهذ أبومن هو   وسأل : لدهاو 
 : قال المفتي     

 الصلاة و  عليه النبي مأيام سلالإاة التصوف معروفة في كن بدعتيا بني لم -
لا يقبل التطرف  .. فالدين السمح الذي ندين به .. الراشدين ئهخلفايام أالسلام و 
الذين  .. مثل الكندي والفارابي الأوائل..ذلك فلاسفة المسلمين  أكدوقد  .. واللجاجة

 ودجو  ىعل ستدلااو والاستقراء  بالمشاهدة الحجة وأقاما .. النقل ىرجحا العقل عل
ن النص أذلك  .. قبلاه به العقلأقر العقل فما  ىالغائب بالحاضر وعرضا النص عل

يا  .."يعقلون" م " لقو ..  فيه للعقل  وجاء الخطاب.. العقل مرارا وتكرارا ه نز  نفسه
 ." أنفسهموفي " "  والأرض اتو السمخلق في الذين يتفكرون  .. " لباب""لأاؤلي ا
المؤمن يجدها حيث  ةسول الله صلي الله عليه وسلم ضالر الحكمة كما قال  نأوحيث 
 ىن العقل مقدم علأب قالاذين لال أفلاطون هوتلميذ أرسطودراسة  اأعادفقد  .. ثقفها

و بدون قصد سامحه الله ووقع بقصد أ حامد الغزالي أبوجاء  حتى .. جميع الحواس
الذين قامت  ..حران وصابئة ..من بقايا الغنوصية والمزدكية الملة أعداءشرك في 

 ىإلالوصول  ومحاولة..والكشف .. والحلول.. الإشراق ىعل.. سلاملإاعقائدهم قبل 
 ىحت ..مراتب الارتقاء بالعشق.. والتدرج في ئزاالشهوات والغر  أماتهالله عن طريق 

 الوسائل يتوصلون معرفه الله هبهذ أنهممدعين  .. الفناء الكامل للعاشق في المعشوق
 .ةاجدون ح ..
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م ين العظآهذه الكتب السماوية القر  آخر .. خاصة الأنبياء وأالكتب السماوية  ىإل
 . الفرس وسطوتهم ةدول ىالذي قضى عل



وهو  .. الصلاةوهو  .. المصلي المتصوف في لحظة الوصول يصبح هو نأ ازعمو  
بذلك يسقط  .. واحد ناكل ذلك في  .. المعبود الإلهوهو  .. وهو الدين.. المسجد 

 . الذكر ياتآعنه التكليف ويعفي من حدود الله التي نزلت بها 
 :ل مصطفىأس  
 الباب الذي فتحه عليهم الغزالي رحمة الله؟ ةخطور ون للم ينتبه المسلمأ -

تصدى الغزالي ورد  ا ..خير  الإسلامجزاه الله عن  .. الوليد ابن رشد أبوبلي .. -
 أه ما بد ىعل مؤسسا ه ..العقل دور  ىإلمعيدا  " ..هافتتهافت الت" عليه في كتابه ..

تحت الأندلس سقطت  ته..الوقت لم يسعفه ليكمل رسال نألا إ .. وأفلاطون أرسطو
 ..سقط تحت سنابك خيل الترك نأثم ما لبث المشرق كله  .. سنابك خيل الفرنجة

  إبالة.  ىعل ثاجهلهم وتخلفهم ضغب االذين كانو 
 :شارد الذهنتمتم مصطفى وهو  

ن الشرائع نسخت أو أن الله قد حل فيه مارق  الآن يقوم نأليس من العجب  -
 !؟ه بظهور 

 -: ثم تلي قوله تعالي  .. وهو يحوقل ويستعيذ بالله .. ضرب المفتي كفا بكف  
يلقون السمع  ..أثيمفاك أكل  ىتنزل عل .. من تنزل الشياطين ىعل أنبئكم"هل 

 "واكثرهم بكاذبون
 صدق الله العظيم                                                              

في مثل  أنها لا بد .. مصطفى تأملها .. القهوةتحمل صينية ة دخلت سعد 
 ..ووجهها الذي يشرق جمالا ونضارة ..لاحظ قوامها الممشوق .. سني
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وضعت  ..في حياء  الأرض ىلإولكنها كانت تنظر  ..النظر هتخالس إن ىوتمن
 . ها ومضتيسيد أمامالقهوة  ةصيني

 ه :قال مصطفى في سر       
ويرسلن ..  نما اشد الفرق بينها وبين بنات اسطنبول الواتي يخرزن المارة بنظراته -

 . كلما لاح لهن عابر سبيل .. ضحكاتهن المستهترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورة الشعراء  .1
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.. فما عدن يجدن  تعودت النساء غياب الرجال ..الحارة من الرجال تماما ةأزقخلت 
الحديث .. ذبن ايتج  .. البيوت في فضله من الثياب أبواب ىعلحرجا في الوقوف 

 . الحارة سافرات ةأزقة فصرن يتجولن في أرجل ثم ازددن جر ليمر بهن ظل  نأدون 
وكانت قد  .. موسى الجرو ةزوجسلمان البطش لجارتها عائسة ت سعدية زوجة قال 

 :العسكرية ىلإما بعد رحيل زوجها وأانجبت ت
 كيف حال الجراو الصغيرة ؟- 
 ة .م سلامأحيلي يا  اهدو  ة ..عليهم رضاع ةحقمش ملا- 

 ؟ محاكيعن  أخبارفيش ام-

 ة:تنهدت سعدي         
 عميقلنا البركة  ..تو عالعسكر والجندرمةو خا  سليمان و  واخذأ .. لا اخبار ولا اعلام 

    ا ..الحربفي هالي لأقرار تسخير دواب ا اطلعو  ..بالدار هنفس ..عطا أبو
 .. طالت .. السخرةعشان يسترجعوها بعد انتهاء السخرة .. الدواب اختيارية لحقو الإ

قطع الدواب  .. الدواب اشنحماتي قالت لعمي بد..دوابهم وأكلت أكلتهموالحرب 
الدواب  يه:رأحتم  هستر وغطا ولكن ..روسنا ىت تضل علنإ إياكبدنا  .. ويومهم

تحملت حماتي  .. وبنموت من الجوع .. من غيرهم لا بنزرع ولا بنقلع ..يدنا ورجلناإ
 ه.ماتت بعد شهر من رحيل ..ولكنها لم تتحمل غياب زوجها .. كلهم ائهأبناغياب 
سافرات   ثلاثالالحلواني  بنات أينثم ر  .. ماجنة و ضحكات ةهقهق أصوات سمعن

 :يشةاقالت ع .. ةر الخاص ىإلت شعورهن لدهوقد ت
 من غيرها أحسنهالحارة  .. وين يا بنات-

  : الكبرىردت               
 خرابة. اديه .. مش حارة اديه -
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 : الصغرى أردفت   
 .ما فيها شب يقول مرحبا ىإل ةالحار  أبوملعون -

 :رتهالجاقالت و  .. اختفين ىتابعتهم بنظرها حت 
 .حدش دق بابهماوم .. الأغبرالزمن في  ابنات الحلواني كبرو  ..يالاالله يستر عالو  -



ذا -  !؟بالبركةرجل و رجل في السكة ا يحطو  .. دق بابهمكان ماحدش  وا 

 ا .ماتو  ااختشو  ليإلصحيح   

ما خلفش  هالله يرحم أبوهم ا ..حسابو  اهمش عم ولا خال يحسبو الم .. يا حسرتي-
 . ولادأ

 ة .كان مسرسب الحار  ه ..الله لا يرحم -

ت بالحليب يتدفق في صدرها.. حسأارتجفت حلمتا عائشة و  .. سمعا بكاء طفلين 
 قالت لجارتها:

 .بزازي شعطونيا-

 :داخل بيتها ىلإسعدية وهي تنسحب  أجابت                    
 .شغل البيت لمأكوخليني  ..جراوكإروحي رضعي -

 ىلإفي الطريق  .. مدحت هكتف صبي ىعل كأو يتالحلواني صادفن الغتيت بنات     
 : الغتيت ىإلوهي تشير الكبرى  تة .. ضحكليؤذن لصلاه الجمع الأيبكيالمسجد 

 . يفين الزلمةامش ش .. يا بنات ا غطو -
 : بسخرية الصغرى أجابت       

 . زي المخرز  يهيا خيبتي والله عين -
وتقنعن بها كما تتنقع عجائز  نرؤوسه ىيول جلابيبهن علذوبحركة ماجنه رفعن  

 .. يبتلع ريقه.. حملق مدحت مشدوها وهو تماما  عارية تاركات مؤخراتهن..  ةالحار 
 . عورات النساء ىول مرة يطلع فيها علأ هذهكانت 
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لفه  .. عجازهن السمينة البيضاءأتابع رجرجة  ..ضاحكات اجتزته حتىهرولن 
 :ذراع الغتيت ىإلنه استند ألولا  ..يسقط مغشيا نأكاد  ..الدوار 

 و.الولد وقع من طول-
 ه:تابع الغتيت وقد لانت نبرة صوت             

 الأذانالجامع قبل ما يفوتنا ع ياسحبن .. الرجال ةيا قل أخ..كشفولك طيازهم أكيد-
.. 



 .بليسإيا بنات  أذانلو ا  كل وقت و  :أسنانه ىو يصر علهو  أكمل 

 هوجار  هجالسا يحدث صديق ةحد كهول الحار أباب المسجد كان محمد هاشم  ىعل 
هن الكهول عالنساء مو كيف حاولت  جمعه غباين عن الموسم الذي مضي

والجهود المضنية التي بذلوها  ة ...والصبية  تعويض غياب الرجال عن الفلح
 .ما يحفظ الرمق ىعل الكي يحصلو 

كانت  ثرياالمح ىشدت عل ىإل نيديلإا..رة بس يا خسا ..المطر كان طيس -
ما .. الطين  الأرضالحسيم ما بلغ في  .. يدين النسوان والولدهإ .. طرية

 .عمل عمايلو (2)والزرعي .. الوش ىضل عل (1)البدار .. تقلب فوقاني تحتاني
.. أفسحوا له    عليهم السلام  ألقى.. شيخ الحارة هوصل الشيخ كامل الهواشم 

صديقه جمعة غباين الذي تزوج للمرة الثالثه  مداعباقال  .. جوارهم إلى جلسفالمكان 
 :(3)بكرها وتنيها ىعل ةأرمل هوهو في السبعين من عمر 

 . (4)بشوف العريس مبلغ فرار  -
 رد عليه غباين       

 . بنزهق منها كنافةال  كنافة .. أي هيا -

 
 لبدار : الحبوبا .1
 .ارذلتي تهاجم الحقول في وقت البالزرعي : رفوف الطيور الزرعي ا .2

 م طفلينأبكرها وتنيها:  .3

 ه.هارب من الجندي: مبلغ فرار .4
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 واصل شيخ الحاره مداعبته:   
 .والا قصر ديل  ..زهق -

 :سيأهز غباين وتنهد ب                
.. وتالت بختك وتاني بختك داري وقتك  ..بختك كرسي تحتك  أول .. لصدق المث-

 .يا دوب شفتني وشفتك  .. لطريقرفيق عا



شيخ   ىصل .. داخل المسجد ىإل عصيهم ىون علأيتوك انهضو  .. الأذان اسمعو    
من  ةوأربعمن الكهول  ةكانوا سبع .. الناس حوله تأمل .. المسجد ةتحي ةالحار 
وتذكر  ..الرثةوثيابهم  ..النحيلة وأجسادهم .. حدق في عيونهم الغائرة .. الصبية
 شم البقر.أو لا ..إالمسجد قبل الحرب يعج بالناس وتنهد: ما يظل عالمرابط كيف كان
 نهى الشيخ علي خطبة الجمعه بالدعاء للسلطان وهم يؤمنون خلفه:أ

  ..ثاني اسكندر ذي القرنين ..دم آباديشاه بني  ..ظل الله في العالم  ةدم دولأاللهم -
السلطان محمد رشاد  ..ن الشريفينوخادم الحرمي .. البحرين نوخاقا . سلطان البرين

 .. القوم الكافرين ىونصر جيوشه الموحدين عل  ..وخلد سلطنته ..الله خلافته أيد ..
 .الفاتحةبحرمة 
 :ةدب الصريخ في الحار  حتى الفاتحة الم يكملو   

 .ةالغل اوبنهبو  .. الدور االعسكر بكبسو  -

 ..التوفيق أبو كانالخارجين  أول .. باب المسجد ىلإهب الكهول يتدافعون        
نهار إمام المسجد إالشيخ علي  هشقيقه وشريك .. نقاذهإلينقذ ما يمكن  ..البد ىلإهرع 
طفالهن وانزوين في أنساء الحاره احتضن  .. درج المنبر وقد تخرطت ركبتاه ىعل

 ..مامهن شبح الجوع القادمأوقد مثل  ةالدور يبكين بحرق
 ه:صبي ىعثر عل ىيرتطم بمن في طريقه حت .. جالخار  ىلإديب الغتيت جرى 

 د العسكر.ياسحبيني عند قا-
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يؤكل  ئمن البرغل والمفتول وكل ش همخزون بيت ىتى منذ زمن علأنه كان قد أورغم 
قائد  أمامانبطح  .. ةنه حين وصل الجماقيألا إا فقاعا صفص البيت ..تاركا

 ة ثكلت بنيها:أر مإويعول مثل  الأرض ىيتمرغ عل.. العسكر
للي إة السمن بالمفتول والبرغل والقمح ومحل اخذو أ ..العسكر نهبوني يا بيك  -

ولايا تخاف  إلك .. في عرضك يا بيك أنا  .. ويتامى أراملفي رقبتي   ..حيلتي
 الله عليك. هجا ..عليهم



 ىعل المناحةفوجدن  ةخارج الحار  ةعدن من جولتهن المشبوه يالحلوانبنات    
 قالت كبراهن: ..دهاأش

 اتيابكو ونكشو اشقوا  ..هادي جنازة وبدنا نشبع فيها لطم  .. اليوم يومكم يا بنات-
 شعوركم والحقوني.

 والزمارة: الطبلةبالبيك  ىن عللدخ    
 ..العسكر يا بيك اغتصبونا ..بتي ييا خ ..ي جرالنا للإ ىعلينا وعل (1)يا وردي -

 .شرفناا على واعتدو 
وجدها نهض  ىبحث عن عصاه حت  .. الأرض ىعن تمرغه عل كف الغتيت 

 واقفا وهتف:

 لا الشرف.إكلو  لأ .. -

 ..فقد نهب العسكر مخزون الزيت كله ..بو التوفيق ينتف ذقنة أفي البد كان      
وحملوها معهم  إرباة الضيق قطعوه خراج الجمل من باب الطاحونإوحين عجزوا عن 

 دم.من ال ركةرض الطاحونة بأتاركين في 
 :هالتوفيق لزوجت أبوقال 

 . الكل بيجي مشمر من قدام .. ش بجينا مشمر من وراما حدّ -
 : هالخراب الذي خلفو  هزوجت تأملت          

 
 (.ئردواالمشتقة من )  هوردي: هي الكلمة العامي.1
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 خراب ديارو  وتم ..ونعوا حالنا  .. مالنا اوهلقيت نهبو  .. عالحرب أولادنا اخدو أ أول
. 

 ..  تمأفوجد الحارة في م متأخرافي الدبوية  النبأبلغه  نأ بعد حمدأوصل الحاج  
 التوفيق: أم أخته هعايرت

رجع عالجندرمة ودورلك إ ..بك عريان إللي متحزم إ ..جيت بعد خراب بصرة إ -
 ه.ديإيللي بين إيتيم تاخد  أو ةأرمل ىعل



 .هم غيظحمد وهو يكظأانصرف الحاج        
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ورغم قيامه بعمله شاويشا  .. حمد للجندرمةأاستدعاء الحاج  ىشهر مضت علأستة 
 مثلهنه ألا إ الرعيةمن لأالحارات حفظا  ةوأزقللدوريات التي تجوب شوارع المدينة 

 له. المقررة (1)الجمكية ةفراد الجندرمة لم يتسلم الدولأمثل باقي 



 عن زوجها لكي تنفقه بشراء الكرم الذي ورثته الزمتو اليك  ةفي خان ةآمنوضعته لقد 
هل السوق فلم أالجيران والمعارف و  ىعرضت الكرم عل نأبعد  .. اليتامى ىعل ثمنه

تضاعفت  نأبعد  ..نفق الناس جل مالهم في توفير الطعام أحد.. أ شرائهفي يرغب 
عض النقود صاروا يدعون كل بشلك ينفقونه والذين بقي معهم ب..  ةسعره مرات عديد

 منها وداع من لا يرجو لقاء.
سواء  وأولادها أخته ةلإعالفهو مضطر  ..حمد رفض الصفقة ألم يستطيع الحاج   
وزيات والتفاح قد لوالالتين  أشجارظم عالكرم سيئة فم ةكانت حال .. بدونه أوالكرم ب

التي  الأبديةوفاءها لصحبة واصلت ة  و الجميز وحدها بقيت صامد وأشجار ..جفت 
تتسلقها   يضخمة وعروق الدوالي التلشجار الجميز اأتنعقد في بساتين غزة بين 

 عناقيد.لابوترصع فروعها 
ن كل أب هولكنه ظل يطمئن شقيق ة ..وزياد أشهرستة  ..تأخرحمد أراتب الحاج 

 .بتوفر ..بتأخرللي ا  و  .. خيرة وفيها خيرةأت
نه أولادها صحيح لأتقديم ما يحفظ الرمق لها و  ىظبا علاادام مو م ةمنآصبرت عليه 

ولكنها كانت تحس ..  يشتري منها الكرم نأه قبل تكان يقسم الرغيف بينه وبين شقيق
 محضية تبرطم:ه بالحرج وهي تسمع زوجت

 خر.آجابت لي هم  .. جوزتها تتاخر-
كل هي أح وتفهي تجلس في صدر المطر  .. فقه صار لها عينصبعد الو ن الآ

 وتبرمها: همحضيوتسمع دون اكتراث ضيق  .. راس الطنجرة من وأولادها
 
 ه: الراتب .. الجمكي1
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 .لازم ةصارلهم علينا ضرب ..تم لاللقمه من ا ابخطفو  .. شواليح اهاولاد -

ويتربص بالبط  تهكان يحمل بندقي .. هلهأحمد في تدبير معيشة أتفنن الحاج   
فهؤلاء  .. لم يكن الصيد وفيرا ..وسواقي المدينة.. في بركه قمر والرقطي واليمام
النزر اليسير من الصيد  نألا إ ..كما يفعل الجراد  أمامهم ئكل ش االعسكر افترسو 

ويرتشفوا بتلذذ  ..حم الشهي لخر طعم اللآكان كافيا لكي بتذوق الصغار بين الحين وا
عمله في  ة ..بعض نضارتها السابق وجوههم الشاحبة ىلإالمرق الساخن الذي يعيد 

 .. العسكر من البضائع المتروكة في الجمارك هه حصة مما يصادر لالجندرمة ضمن 



ضحايا الذرائع التي يخترعها  ..مهربينلوا .. المخالفين للتسعيرة ىالمضبوطات لد أو
 شوكت بيك لتبرير السلب والنهب

ولم يعد  ..ورمالأمثل هذه ل هنه فقد شيئا فشيئا معارضتأحمد أوقد لاحظ الحاج 
 ثم وهو يتسلم حصته من هذه المغانم .لإيشعر با

 نألم يستطيع  هولكن ..ياماأيتحمل الجوع والعطش  نألقد كان من السهل عليه 
 سنانه:أ ىعزى نفسه وهو يصر عله من الجوع يوما واحدا وكثيرا ماولادأيتحمل بكاء 

 .العنتير (1)القل اخزام -
ى إلحمد أالحاج  يأويلا  ..وكناتها ىلإالطيور  ىتأو ..و  رمسحين يقطب ال 

فيشمر  ..نفهأالكرم الذي اشتراه رغم  ىلإخرون ولكنه يذهب لآفراشه كما يفعل ا
 الطين ةمنتصف الليل  ليعيد غرس الكرم من جذرها طبق ىعن ساعده ويعمل حت

ذلك استغرق ك .. عمق متر واحد ىعلى اللوزيات فكان يكتفي بدفن النو  أما ..
 .ا بضلوع الصبر وقتا طويلاهيجيتس

 
 
 
 
 

 . إخزام : الحلقه التي توضع في أنف الثور .. ليسهل قياده .1
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 نأعرض عليه   .. بالتراخوما هعيني بةصالإ هعسكريلل هاستدعاؤ  تأجلالدوش 
 .. حمد بالفكرةأرحب الحاج  ..طعامه وشرابه لاإجر أيساعده في غرس الكرم دون 

وعدس طرحة الخبز كلها وقدرة سلق أكل .. الأولتم يوم عمله أ نأالدوش بعد 
  .. الماء كله (2)وشرب كراز (1) للي بقرر الحراميإخضر لأونصف رطل من الفلفل ا

 . يدز ثم نظر حواليه يطب الم
 التي حلت بهم: لةبالناز  هزوجت هعلمتأحمد حينما عاد من الدبوية و أه الحاج لقال 



 .لحم بطوننا ىسنبيت هذه الليله عل ه ..نأكلشيئا  وأطفاليلي ولزوجتي  لم يترك -
 .باكل نص بطن هبكر  -
ن م ةالحار  أهلبلاش نحرم بقيه  ا..بكره ساعد ناس غيرن  ..نص ولا ربعلا  -

 .أفضالك
 حمد لزوجته:أحين اختفي قال الحاج       

 .جدبأوراسو ..  جربأالدوش بطنو  هأخويابن  -
 :آمنهدخلت عليهم            

 خر؟أخو العسكر بدهم يقبضو المتأصحيح يا -
لا يفوتهــا ثمــن  حتــى ..خبــار الجمكيــةأخيهــا تتســقط لأمنــذ باعــت الكــرم  ةآمنــكانــت    

 . الكرم
 حمد:أقال الحاج      

 . خذي حسابك كله .. دفعوا لنا إذابكره -
 .ةالنفس بالذهب والفض سعيدة ةآمنانصرفت 

 
 
 

 .ترف بجميع المسروقات من شده لذعته وحرقتهيجعل اللص يع .1
 .بريق الضخم من الفخارلإالكراز : ا.2   
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 كأنه ةمنآحين وضعها في حجر و  المتأخرةحمد رواتبه أفي اليوم التالي قبض الحاج 

فالشائعات التي تناقلها الناس  إذا .. فلم تكن النقود ذهبية ولا فضية ..وضع ثعبانا
لا تساوي  ةورقي لةطبع عم ىلإولم يعد لديها الما فعمدت  لستأف الدولة ةصحيح

 الحبر الذي طبعت به.
 القرفصاء يهون عليها مصابها الفادح. أمامهاحمد أجلس الحاج 

 بدك تشتري بالمصاري؟ إيش -
 وعي تنهنه دموعها: أجابت 



 لأولاديعجن منها أطحن و .. أقمح  ةفرد .. قمح-

 .واربخديها من هالش .. راسي ىعل -

 كيف؟ -

السعر  ىاتفقي مع البياع عل.. فرده قمح  أولواشتري  ..الطريق  ىعل (1)بكرة  -
بعدين  ..ويتكها من خصامها.. ما يفضيها في البايكة ةوخبي عنو المصاري لغاي

 سلميه المصاري

 صدرها: آمنهدقت  

 ي والله بدبحنييبتيا خ -

 ة .الإشار ورا السياج مستني الميري  ةواقف بالبدل أكونرح  .. ما تخافيش -

 ..للبــائع المســكين همتابعــا الشــرك الــذي نصــب .. حمــد خلــف الســياجأ  لبــد الحــاج 
 نالمحيطـي الأفـاقين.. هـؤلاء  خيرا يصـبح واحـدا مـنهمأها هو  ..وهو يتفصد عرقا 

 .الناس أقواتويسلبون  .. بالبيك قائد الجندرمة والذين يزينون له سوء فعله

وقال  .. القمح من باب الدار ةمد الرجل المسكين وهو يدخل فردحأتابع الحاج  
وهو يفجع  صرختهسمع ..منو( أمرللي إالمر..  ىزك علل إيش)  هفي نفس

 :ةمنآبمنظر النقود الورقية في يد 
 

 ي .مر من سرى يسر أسرى : فعل إ. 1
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غبر هادي الأيا هالصباح  ..في مين اتصبحت واستفتحت ..نهار الفتاح ليا ها -

 .وخلينا ناخد قمحنا ويادار ما دخلك شر ..ضبي ورقك ة ..عمله باطل
 :النجدةتطلب  ةآمنصرخت              

 .يا وردي ..الحقوني .. يا جندرمة .. يا عسكر .. يا حكومة - 
 ..رأسه ىحمد من خلف السياج ببدلته الرسمية والكلبك معقود علأقفز الحاج     

 وبيده كرباجه.

 في ما في؟ إيش .. لانو أ -

 ة.بقول عنها باطل .. أفندييا  ةمش راضي يقبل العمل-   



 .س الرجلأر  ىهوي بكرباجه علأ         
 . راسك ىبوسها وحطها عل .. بدك تبط عمله السلطان .. خاين -

 يخاطب عفريتا ظهر له حين غرة: كأنه و قال الرجل         
 بوسها.ب .. أفنديبوسها يا ب -  

 ه.لنفس ةوانطلق يطلب النجا رأسه ىووضعها عل العملةل قب
 ولكنه لم يعد. .. الرجل ةخوفا عود ةمنآالنهار عند  ةحمد سحابأقضى الحاج 
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سقطت بداخلها زهرتي رمان  وزهرتي أثم  .. جيدا ةرجيللأغسلت عزيزة زجاج ا
العنق ثم رصت عليها نفس  حتىبالماء  ملأتها .. من لبلاب الليمون ةبرتقال وقصف

وفردت الحصير تحت  .. الفحم في كانون الطين أشعلت ..ووضعتها جانبا ..التمباك
 ..التي تدلت منها عناقيد الحصرم مبشرة بالعطاء الوفير ةالدالي



إلى العسكرية وعهد  إلىقلفان قبل ذهابه  ةلقد اشتري زوجها كروم زينو المقابل لساقي
 ىلإمن باب البد  "الجبلك"يزفوها في  نأ ىصرت علأوعندها تزوجها  ..يتهبرعا أبيها

 ة.عرفتها الحار  ةطول زفأكروم زينو وكانت تلك 
الطربوش المرصع بالحلي الذهبية  رأسها ىعل .. تذكر كيف وقف داخل الجبلك إنها

لا تتعثر  ىنقل الجبلك بتؤدة ورفق حت ىشباب الحارة حرصو ا عل .. والفضية
 أنغام ىعل ..يلعبون بالسيوف ةمن حولها السياف..الطويلةذيال ثوبها أروس بالع

س الموكب وسط أر  ىالعريس بتبختر بحصانه عل ..الشبابات والنساء يزغردن
 ..هازيج والمواويللأا

طوابير العسكر والصبايا حط علـيهم  أكلتهمالشباب  ..تعرف عرسا كهذه ةلم تعد الحار 
 . قلوبهم ى أعمالحزن  ..غراب البين

 قالت في سرها : ..م محمودأدخلت حماتها  ..دق باب الدار
 .ابنها الا معاد الغدا ىل علأبتجيش تس-

 .الحصير عادت لعملها وهي تغلي ىجلستها عل .. يتها باقتضابح
لا إ ..مع الغتيت ةمدحت يعيشون في بيت الحار  الأصغر هزينب وشقيق وأخته أمه

 حمة.. وبنتها العقربه المسمة( الحماة)  سساأ ىزالت تعاملهم علما أنها
سعادهرضاء زوجها إوتتفنن في الكيد لهم بمقدار تفننها في  مها أكثيرا ما كانت  ..وا 

 مها:أفتتفجر في  على سوء معاملتها لهم  تلومها لهم 
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 ضحكت في وشهم بركبوني وبدندلوا رجليهم. إذا ..هدولا بتوروش عين-

فــي  وبــالغ  ورأســها أمــهيــد  لقبــ ..فــي توصــيل الســوقيات مبكــرا عــاد زوجهــا مــن عملــه
ـــ ..ترحيـــبلا عنـــد عـــرق  يديـــهغســـل  ..الجـــدار  ىوعلقهـــا علـــ جندرمـــةلا ةبهـــا خلـــع بدل

ــ أمــهجــوار  ىإلــوجلــس  .. الداليــة مامــه ثــم أوضــعت عزيــزة الطبليــة ..  حصــيرلا ىعل
 ةالشـــهي امالطعـــ  رائحـــةاشـــتم .. النحـــاس عليهـــا طنجـــرة مقلوبـــة  صـــينية مـــن أحضـــرت

 وهتف: مقلوبة برغل ؟
 قالت عزيزة بفخر:        

 ل .واليوم بدلت جرة زيت بكيس برغ ة ..ة سمنبة زيت بمحلبمبارح بدلت محلإ -



 نأ على م يزدل هد ولكناينوه بحذقها وحسن تدبيرها كما اعت نأانتظرت عزيزة  
 قال:

 . لعضنا الجوع .. زيت الوادي لا لو -
 .. مامهمأووضعت التوت  ة ..رفعت عزيزة الصيني .. تماما يةالصينما  ىعل اأتو 

 مه :لأانشغل اسماعيل باختيار حبات التوت 
 . عه مكتوب من محمودمو  .. مشعل رجع من العريش -

 :في القراءةأ فضها وبد ..إياهاناولتها  .. الرسالةخرجت أوضعت يدها في عبها و 
بعد  .. عاه الله وحماه نوله مناهمصطفى ر  أبوبزيز لإالعزيز والذهب ا لأخا -

 أنهمنفيدكم   .. من حضر ىالحنونة والسلام عل الوالدة وأياديياديكم أتقبيل 
البطش وهاشم الشرفا وعبد الجواد وابن عمي خليل  وسليمان  أنازة غمن  أخذونا

مسمية  ىحيفا ومنها الي دمشق الشام مكان يدع ىإلولاد الحاره أالجرو وباقي 
 ىلمان بتدريبنا عللأوقام المدربون ا .. فرق ىلإيث  قسمونا ح .. درعا
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مر المشير أمن التدريب  أشهر ةوبعد ست ..الجري والمشي  واستعمال السلاح 
ومباشي أعشان يلبسوهم ضباط  وشاويشية وقد البسوني  باختيار اثنين من كل بلك

 هنلأوكن  ..ية قراءة وكتابه فقط نه يجد التركلأشاويش ليس  لبسوهخليل فقد  أما
 ترك.لولاد اأمن  هوعينية زرق وحسبو  أشقر

ديرة لأالقدس هناك سكنونا في ا ىإلثم   ..نابلس إلىحين دق طبل الرجوف نقلونا 
 . خذنا في السفر برلكلأوالكنائس تمهيدا 



بئـــر  إلـــىمـــع تنجـــي طـــابور  ..اكتمـــل التجمـــع مشـــي طابورنـــا برنجـــي طـــابور  نأبعـــد 
 ةحضروا لنـا عـددا كبيـرا مـن البـدو الـذين اسـتاجرهم الدولـ.. أالعريش  إلىبع ومنها الس

فـي تـدريبهم بـلاء  أبليـتوقـد  ..منا تدريبهم عشان يصـيرو عسـكر  اهم وجمالهم وطلبو 
حسنا طابورنا اول طـابور يعبـر الترعـه  سـامحوني ادعـو لـي انـا مسـامحكم واحـد واحـد 

 قا يوم اللقا  مسحت امه دموعها وهتفت بلوعه.وسامحت الجيران واهل الحاره والل
 زينب . أختكيعني سامح -

 صرخ اسماعيل :                 
 .مه هالكلبذ ىولا عمري بتعرف عليها طالما هيه عل أختيزينب مش -
 . بو مصطفىأزينب حامل يا  -

 ضرب اسماعيل كفا بكف:                

 حسبي الله ونعم الوكيل.-

 ه :لا يتفاقم غضب ىتغير وجهه الحديث حت نأ رادتأ         

 ة .وقلوا سالم السروان طلق سعد .. خوكلألجواب اكتب رد أ -

   : بغير قصد فيهوقعت  أتعتذر عن خط وكأنها أضافتثم  .. سكتت هنيهة 
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للي إانحرمت من  .. أمهكبدي عليك يا  .. حلفتني اشيع له سلامها ةسعد -
 ولا تدخل دنيا. ..خدوك عالحرب قبل ما تفرح أو  .. حبيتها

التمبــاك  أنفــاس.. امــتص ربيش نــال وناولتــه .. مــام زوجهــاأوضــعت عزيــزة الشيشــة 
مــع كركــرة المــاء  ةزهرتــي الرمــان وهمــا تتراقصــان داخــل الزجاجــ تأمــل ..بعصــبية 
 .خاءستر لإمحاولا ا.. تها له عزيزة أالتي هي الوسادة ىاستند بمرفقة عل ..الشيشة 

كان الجندرمة قد  إنهذه المرة  تسألهلم  ..الأخيرة الأيامفي  كدأبها ةآمنداهمتمهم 
بالدين لشقيقها  هاتفعل منذ باعت كرم نأكما اعتادت  .. خرةأاستلموا رواتبهم المت

 . ولكنها لاذت بالحصير خائرة القوي .. حمدأالحاج 



 .  مسكينة .. العصر ةشنقوها بعد صلا -
 ..صدرها ىشهقت عزيزة ودقت عل          

 للي جرالها.إ ىوعل ..يا خيبتي عليها -

 اعتدل اسماعيل في جلسته وقد وجده فرصه للتنفس عن غضبة : 

 ةفـي ليلـ إيـدها ىنعوروا علإ ة ..عشرة من شباب الحار  .الله لا يرحم لها فشه . -
ــــي العــــين اليمــــين عشــــان تســــقط عــــنهم  ة ..واحــــد حطــــت لهــــم بــــذر ملوخيــــة ف
. كبــــر الكبــــائرأنــــو التـــولي يــــوم الزحــــف مـــن إانتــــو مـــش عــــارفين  .. كريةالعســـ

 . صحيح النسوان ناقصات عقل ودين
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 ءالبيضا ةثيابا نظيفة وثبتت اللفة والبست .. انتهت زينب من تحميم الغتيت وتجفيفه

تستر ما فيه من عيوب وهو يستحثها علي السرعه  نأ ةالبالي مجاهد هطربوش ىعل
سفر برلك  أبد نأفمنذ  .. الزيتون ةيفوته العزاء في الحار  إنظاظتة المعهودة خشية بف

ولولا لؤم صبيه مدحت  ..سنوية  أو ةو ختمألا يخلو يوم عزاء  .. وعمله لا يتوقف
 ..  والشدةالحزم ب هيأخذ نأ ىوها هو يعقد العزم عل ئومشاكستة لما فاته من ذلك ش

 . عن الدفاع عنه خته واستماتتهاأرغم توسلات 
 . لا يغادر البيتأ أمرتهيا زينب ؟ لقد  أخوك نيأ – 

صـبيه يلعـب  نأ أيقـنحـد نـداءه أولما لـم يجـب  .. ) يا مدحت( .. صوته ىبأعل ىناد
تحســـس فـــي جبينـــه حصـــاه  .. هيتوعـــد أســـنانه ىصـــر علـــ .. مـــع الصـــبيه فـــي الخـــارج

 إنلتحضــر شــقيقها قبــل  ةر الحــا ىلــإمــن وقتهــا  زينــبهرعــت  .. ديبــهألتعــدها أمســننه 
ة حيــار ولا عنــد حــوض الجماقيــألــم تجــد تحــت ســدرة الشــيخ  .. يستشــيط زوجهــا غضــبا

 ..  يلعبـون لعبـه العسـكر ةالحـار  ةالشوا حيث تجمـع صـبي ساحة ىلإتابعت طريقها  .. 
 اتقلــدو  .. الحـرب هـذه قـد شـكوا طــابورهم اليـومي الـذي اعتــادو تشـكيله منـذ قامــت اكـانو 
ويطوحـــون  بأقـــدامهم الأرضيـــدقون أخـــذوا العصـــي المربوطـــة بالحبـــال و  مأكتـــافه ىعلـــ
 ذرعتهم في الهواء:أ



 .(1)ساغ سول .. سول  .. ساغدر..  ريغ دو -
ة قاوم بشدمن الطابور..  وأخرجته هبتلابيب أمسكت .. ليهإشقيقتها هرعت  رأتحين 
ته زينب الي جر  .. ابتعد تماما ىواصل الطابور سيرة حت ميه..رفس بكلتا قد ..

 ..ذراعه وبرك فوقه ىقبض الغتيت عل .. البيت
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمال يمين... سر.. شمال يمين   الأمام ىإل.1
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الصبي  أحس ة ..فركها الغتيت بشد ..ذنهأ ةتتغرس في حلم ةشعر الصبي بالحصا

 ىذنه وواصل الصراخ حتأواصل الغتيت فرك  .. بالنار تشتعل في جسده كله فصرخ
تبكي بمصت و مها أجانب الجدار تحتضن  ىلإزينب فانزوت  أما .. صوته بح

الصبي وقد  أهد أخيرا ة ..وعصبي ةيسمع الغتيت نحيبها فيزداد شراس نأ مخافة
 لم.لأفعمه اأ

بش. دار دبو  ىلإهيا انهض واسحبني  ..بأسناني آكلكسوف  في هربت ثانية لو-
تذكرت القصص التي   .. أخيها كلأاقشعر بدن زينب حين سمعت الغتيت يهدد ب

 ىإل اتحولو العراق ..  الناس في لبنان والشام و  المجاعةعن  ةتناقلتها نساء الحار 
مام المسجد لكهول أها الشيخ علي أالجرائد التي تقر بعضهم بعضا.. يأكلونغيلان 

 بخ لحومهم.طو  الأولاد ةتحتفل بجرائم سرق ةالحار 



بطون الناس لجري  لأولا الجميز الناشف الذي يمنه لأكان الشيخ علي يؤكد لسامعيه 
 مها برفق:أغيرهم .. هزتها ى غزة ما جري عل أهل ىعل

 بتفكري ولا بتمكري يا زينب: -
 تنهدت زينب :               

وحين  النقودمن  جزجر مأالحرب كان الغتيت يعود من عمله ب بداية في  
الكعك وحين  أوالزبيب  وأبالتمر كان يعود  .. يدي الناسأاختفت النقود من بين 

من الخبز الناشف يحرص عليهما  ثلاثةو أاختفي ذلك كله صار يعود بكسرتين 
نه يعود إف الآنما أماله ويتفنن في مضغها واستحلابها ى كما يحرص البخيل عل

 ولا يجد ما يبتلع به سوي الجميز الناشف.  .. البيت خالي الوفاض ىإل

هل  ..شهرأمنذ  ةلم تشم الرائح أنهافتذكرت  .. بشمت زينب رائحة الحط  
  هم؟ ر بخ االشعير ليصنعو  أوالقمح  ىعثر الناس عل أينومن  ؟الأفرانحد أاشعل 

وجدت كل نساء  ..زكية وقد تحلب لعابهالا الرائحةتتلمس  ةالحار  ىإلهرعت  
 في دار الريفي مقعيات حول الفرن في انتظار الرغيف الذي ةالحار 
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 ى ..آو كبنات  ههزيلات شاحبات الوجو  ..احتشدن له 
الحرب قالت  ه تأخذزوجها في حضنها ولم  بحسد فهي الوحيده التي بقى ليهاإنظرت 

 زينب: تتأملزوجة الجرو لجارتها وهي 
 : وجرة وابريق زيت..بيت  لرزينةصار  -

 وصرخت في وجهها: أنيابهاعن كشرت زينب      

 عاكفانها. نتو بتحسدوا الموتىإ -

ولا ذهبيــا مثــل خيــز  .. لــم تكــن متــوردا مثــل خبــز القمــح .. الرغيــف بهيــة أخرجــت 
كـان بنيـا داكنـا كجـالوس  .. الصفرة مثـل خبـز الـذرة ىإلولا فضيا مائلا  .. الشعير
 ةوبلهفـــ ة..مـــنهن بلقمـــ ةوجـــادت لكـــل واحـــد لقـــم صـــغيرة ىإلـــ بهيـــةقســـمته .. الطـــين

ثـم  ..ابـتلعن لقمهـن بتلـذذ ..بشـهيةتلوكهـا  أخـذتو لقمتهـا  ةظاهرة التهمت كـل واحـد
 ..بهيةزالت بيد ماالتي  ةاللقم ىلإداومن النظر 



 نألتهام لقمتها قبل لإسارعت  ..تهن فتجمد الدم في عروقها انظر  بهيةلاحظت 
 .يطبقن عليها

 عايزين كمان.؟ -

 .الحلاوة من ألذ ة ..طعم خبزك  يا بهي ألذ.. ما  نعم..  نعم : جبن بصوت واحدأ 
لمخيم  اذا عجبكن الخبز روحو إكل حال  ىعل .. من الجميز الناشف ألذ -

في  هي ما نهضم اغسلوه ونشفو للإونقوا منها الشعير  .. (1)الجلة اواجمعو  .. العسكر
 .الشمس واطحنوا واعجنوا واخبزوا

 .مخيم العسكر ىلإالباب طريقهن  ىإلتسابقن  حتىلم تكد تكمل حديثها 
 .. نآالقر  لتلاوةيستمعون  ة ..ش تجمع نفر قليل من كهول الحار بدبو  ةعائلباب  ىعل

 تفنن الغتيت في اختيار السورة التي سيتلوها عن روح الفقيد
 
 

 . الروث المتخلف من الدواب : الجله .1
 
 

-98- 
يدخل  حتى .. عد الله لعباده الصالحينة وما أكون فيها ذكر للجني نأ ىعل صوحر 

أ كان يقر  .. العطاءوينال هو جزيل جزيل الثواب  االميت فينالو  أهل قلوب ىلإالعزاء 
وما ة.. نه بز كل مقرني المدينأله  تهيأ ىويرفع عقيرته بالتجويد حت .. السبع ىعل

 قوله  تعالي: ىإلوصل  نأ
خالدين فيها  .. الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اوعملو  امنو آالذين  إن"  -

 .. حولا"لا يبغون عنها 
الناس في  ابدأ ه ..حبي امتلأ وقد نه سيعودأ وأيقن نفسه ىنه تفوق علأظن  حتى
ل الغتيت صبيه وقد رابه أس .. من تقديم الطعام عن روح الفقيد اوقد يئسو  فالانصرا

 المكان : ىالصمت الذي خيم عل
 ؟! هذا الحد ىلإهل خشع الناس  -
 ك .وما ضل غير  ا ..حو و الناس ر  -
 حسنة عن الميت. أنال نأنصرف قبل ألن   -



 نأ ىلـإهب يلتمس الجدار بعصـاه  .. صوابه دقفف .. سمع باب الدار يقفل بالرتاج   
 دق علي الباب : .. وصل الباب

 الجنه.. هميتكم وروض رحم الله -
 : هنفذ صبر  أخيرا .. كلت ذراعه ىواصل الدق حت        

ـــاكلو ش إبتلاقـــو  - ـــ الا الضـــرير العـــاجز ت ـــوبكم رحمـــ .. وحق  ة..قفلا شـــ ةمفـــش فـــي قل
 ومـات مـن الجـوع ..يشـي يـاكلوإالمرحـوم مالاقـاش  أكيـد ..مقلين و صحيح ناس ضوع 

. 
 : واصل سبابه المقذع         

 ة .الله لا يرحملكو ميت ولا يزيح عنكو شد-
 :ويقول له هتحرك مزلاج الباب وسمع الغتيت رجلا يحد سكين أخيرا  

 قرأإ ..إليناالله  أرسلك إن ىلإبحه عن روح المرحوم ذجلا نعها لم نجد في غزة كل -
 سورة عبس. نعن روحك الآ
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ما أن رأى صبيه السكين في يد الرجل حتى انطلق مذعورا يسابق الريح .. صرخ 

 الغتيت وقد ملأه الرعب : 
يا مدحت .. إجري على عمك في الدبوية .. وهات الجندرمة يرموا كل عيلة  -

 في الحبس . دبوبش
هرول الغتيت على غير هدى .. يتعثر في الحجارة وحفر الطريق .. ويرتطم 

 بالجدران مولولا  والدموع في عينيه :
هينكم .. حدا  يحن يا مسلمين .. يا عالمين .. يا أولاد الحلال .. الله لا ي -

 على هالضرير العاجز .
الجندرمة وهم  حين وصل مدحت إلى الدبوية .. قال الحاج أحمد لرجال 

 يغادرون مع الصبي إلى حارة الزيتون :
إمشوا على أقل من مهلكم .. بركي الله يهدي دار دبوبش ويريحونا من الغتيت  -

. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-111- 
(15) 

 
صُعدا إلى سطح الهضبة وعاصفة كانت دورية الاستطلاع تخوض في الرمل .. 

يش الدورية لمرافقه سعد الدين الذي وجوه العسكر .. قال محمود شاو الغبار تعمي 
 (: 1جردوه من رتبته وعاد كما بدأ عسكريته " دومان نفر" )

نحن الآن في أعلى الهضبة التي تدعى كتيبة الخيل .. وعلينا أن ننشئ هنا  -
 موقعا للرصد .

 سمعوا عواء الكلاب من بعيد .
 لى حافة الترعة . هذه كلاب الإنجليز .. يبدو أننا اقتربنا كثيرا من مواقعهم ع -

أنزل العسكر أثقالهم .. وجلسوا يلتقطون أنفاسهم التي تقطت من الصعود .. 
 كانوا منهكين تماما  .

 أصدر محمود أوامره : 
إبــــدأوا فــــي حفــــر الخنــــدق .. أريــــد تمويهــــا  جيــــدا  حتــــى لا يكتشــــفه الإنجليــــز ..  -

 ويمطرونا بنيرانهم .



جــدوى .. أخيــرا انتهــى حفــر خنــدق جلــس محمــود يحــاول أن يتبــين مــا حولــه دون 
يتسع لدورية المراقبة .. أنزلوا عدتهم في الخندق .. وجلسـوا يحتمـون مـن العاصـفة 

 التي تحاول إقتلاعهم . 
محمود أمامه فلم يصدق عينيـه .. فجأة هدأت العاصفة .. وانجلى الغبار .. نظر 

 أبصر القناة لأول مرة :
.. أربعة أشهر من الجوع  كر برلإذن هذه هي الترعة التي تسببت في سف -

 والعطش والبرد والغبار والتراب .. وكل مافي الحياة من ضنك ومشقة .
لقد ظن ذات يوم أن الصحراء لا نهاية لها .. وأن أحدا من العسكر لن يقدر له 
أن يرى الترعة بعينيه .. لقد كان المنظر ساحرا .. حتى أن أحدا  من عسكر 

 الدوريه لم ينبس شفه .
 دومان نفر : مجرد عسكري . .1
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أخــذوا يتــأملون الســفن التــي تمخــر القنــاة .. ميــزوا طــرادا إنجليزيــا يقــوم بأعمــال الدوريــة 
.. نصب محمود منظاره و أخذ يحصي مـدافع الطـراد.. إجتـازهم الطـراد بسـرعة .. ثـم 

 بدأت إحدى السفن الكبيرة تم أمامهم .
 تأمل محمود السفينة بمنظاره وتنهد والجوع يلوي أمعاءه :           
وشـــربوا .. وتمـــددوا علـــى الســـطح يراقبـــون الشـــاطئ بكســـل وتلـــذذ وهـــم  ركابهـــا أكلـــوا-

 يمتصون تبغ غلايينهم وينفثونه في الهواء .
 قال سعد الدين :       

 لا بأس علينا يا سيدي الشاويش .. تذكر ما قاله البيمباشي عزت :-
) الأرزاق .. والمياه .. والمزارع التي ستوزع علينا .. كل ذلك موجود وراء الترعة    
 .) 

حلقـــت فـــوقهم طـــائرة انجليزيـــة ثـــم واصـــلت طيرانهـــا باتجـــاه الشـــرق .. قـــال     
 محمود :

 كيف سنباغت الإنجليز وطائراتهم تحوم فوقنا منذ بدأنا الزحف .-



 قال سعد الدين ساخرا :       
 س غير الخطة ..لعله سيهاجمهم عنوة .لعل فون كر -

 نظر إليه محمود باستخفاف ..ولكن سعد الدين استرسل كمن يخاطب نفسه :
أتــــذكر يــــا شاويشــــنا الاحتفــــال المهيــــب الــــذي شــــهدته دمشــــق يــــوم وداعنــــا ..ســــارت -

الطوابير المشاركة في سف برلك من الثكنات إلى المحطة يتقدمها مفتي الشـافعية فـي 
ورة الســـيد أبـــو بكـــر حـــاملا اللـــواء الشـــريف لـــواء النبـــي صـــلوات الله عليـــه المدينـــة المنـــ

والنــاس يلوحــون لنــا وهــم يبكــون مــن الفرحــة ..والنســاء يزغــردن وقــد تحركــت أعطــافهن 
 أقــدامتحــت  بكعوبنــا فتــرتج الأرضنشــوة وحماســا .. كنــا نتــدفق صــحة وعافيــة ..نــدق 

ـــدعاء ..أيـــن هـــذا ممـــا بالأناشـــيدالجمـــوع الهـــادرة  التـــي  الأرزاق؟..  الآننحـــن فيـــه  وال
 نفذت ..والجمال التي هلكت ..
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أحسد الذين ماتوا في أول  إنني..الأمتعةوالعسكر الذين هدهم السير وحمل 
الطريق بلدغة عقرب أو عضة ثعبان ..لقد استراحوا .. أما نحن فقد كابدنا 

الى وليمة للقمل والبعوض ..كان الجوع والعطش  دناأجسا..وتحولت  الأهوال
 . الأتراكوحده ليس كافيا ..اللعنة على هؤلاء 

 على مضض .حدجه محمود بنظرة فسكت         
..أخيرا خيم  أمامهمالمنظر  بمتابعة مأخوذونمرت فترة من الصمت وهم 

لواحدة الكاشفة مصفوفة بعضها بجانب بعض لاتبعد ا الأنوارالظلام ..فبدت 
 ثلاثة . أوغير مترين  الأخرى عن

 الماء ..ومن بعيد ظهرت هالة من بدأت أنوار السفن تنعكس على صفحة
 . الأفقالضوء عند 

 قال سعد الدين لمحمود : 



عزت بعطيلك إياها يغمة  اليوزباشيالقناة .. بكرة  هذه الإسماعيلية أكبر مدن -
 إنت زلمة جرعتلي ونخوتلي .. وبتستاهل . 

 إستشاط محمود :               
لو كان فيه رتبة من دومان نفر .. لأوصيت لك بها .. أنا لا أصدق أنهم  -

 أعطوك رتبة شاويش ذات يوم . 
الذين أعطوني الرتبة لم يكونوا كفارا مثل جماعة الإتحاد والترقي .. كانوا   -

مسلمين حقيقيين .. في مرعش أنقذت جنديا غرق في البحيرة .. لبسوني 
أومباشي .. في دمشق الشام يوم الإستعراض الكبير .. كان المشير يراقب 
الإستعراض مختبئا  خلف النافذة .. كل الطوابير مشت أمامه دون أن ينتبه 

 إليه أحد .. أنا الوحيد الذي لمحته .. صرخت بأعلى صوتي : 

 سلام المشير .. سلام سلاح . -

تي بعده كلها تحية المشير .. ولبسوني أدى طابورنا التحية .. و أدت الطوابير ال
 شاويش .. تقديرا  لنباهتي .
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 هز محمود رأسه :       
 وكيف فقدت هذه النباهة فيما بعد ؟-
قال لي ضابط تركي : إنت عربي .... ابن عاهرة ... قلت له : أنا عسكري -

رقبته  ىالأرض ودست عل ىصفعني .. لكمته لكمة ألقت به إلابن السلطان ... 
. 

القيسارية ..فوجد  ىتأمله محمود ... وتذكر يوم طعن سالم السروان ...ذهب إل
السروان جالسا في دكانه ينصت للحكمدار التركي شوكت بيك قائد الجندرمة 

 ...استرق السمع .
 يا سالم ؟الأبواب .. هل تفهم ماذا تعني الحرب  ىالحرب عل-
 موت وخراب ديار . -

 ب  وهُ  ..فقط .. أما الأذكياء والشطار فإنها فرصة للإثراء السريع للأغبياءهذا  -
 فوق.



 ابعه السروان بعينين ملهوفتين .تطرقع شوكت بيك بأصابعه.. 
وأنا تأجر مخازن واسعة ومحصنة جيدا ..سوف أشاركك بالنصف .. أنت تس-

العسكر .. وحن تشح البضاعة وتنقطع ستبيع أزودك بالأرزاق من مخصصات 
 أنت بأسعار مضاعفة وتسلمني حصتي من المال أولا بأول .

 اتفقنا -

 صفق شوكت بيك بيديه .           
 عفارم ... سروان .. عفارم .-

 قام الحكمدار وحيا مودعا :              
 السلام عليكم-

 رد عليه السروان بلغة تركية :           
 . (1) ير بشق سلامب-

 
 

 . مائة حمل سلام .1
 -114- 

 
 دخل محمود الدكان .. وقف أمام السروان :            

ألا تكفي سرقة سعدة يا سروان ... تريد أن تسرق المدينة ... والبلاد كلها ... -
 سريره. ىتريد أن تسرق السلطان وهو عل

 أغمد السكين في صدره حتي غابت تماما.   
 سجن قال له شوكت بيك :في ال   
 روحك . ىإذا مات السروان .... إقرأ الفاتحة عل-

المخيم  ىوصلت الدورية المناوبة ... سلم محمود موقعه ... وعاد مع أفراد دوريته إل
... ظل صامتا طوال الطريق .. لم يتبادل مع سعد الدين كلمة واحدة .. حين وصلا 

 الخمية .. قال سعد الدين : ىإل
 زعلان مني ؟؟أنت  -

 كتفيه . ىابتسم محمود وهو يربت عل         
 يا سعد الدين إحنا همشريات وأولاد عرب. -
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منذ الصباح الباكر والرياح العاصـفة تـدوم فـي المعسـكر محملـة بالرمـال والغبـار كأنهـا 
 نذير الشؤم .

 قال سعد الدين الحلبي لشاويشة محمود الغزاوي :         
 تهجع ... أنت بحاجة للراحة .. إذهب وتمدد قبلا أن يبدأ الزحف.ألا  -

 لم يلق محمود بالا لنصيحة مرافقه .. ومضي يتفقد جنود سريته للمرة العاشرة.    
أذرعتكم ليسهل تمييزكم عن جنود العدو.. تذكروا  ىهل ثبتم الشارات البيضاء عل-

لزحف ...  تصدر صوتا عند االجربنديات ومطرات الماء يجب لفها بالقماش حتي لا
 لا تتسبب طلقة طائشة في تنبيه العدو . ىمحشوة حتتأكدوا أن البنادق غير 

 قال سعد الدين :    
 ة؟ز حين غ ىالعدو نام واتغطي .. مش الخطة إنوا ناخدوا عل-

 سلقه محمود بنظرة أخرسته ثم تابع :       
 زحف .سنستلم كلمة السر بعد قليل ... وبعدها نبدأ ال-

تسلمتم جـرايتكم مـن القسـماط والتمـر ... اقتصـدوا فـي الطعـام ... لا نعـرف متـي وأيـن 
 سنستلم الجراية الثانية .

 واصل سعد الدين سخريته :         
 في الفسطاط .-

 جلس محمود القرفصاء معطيا ظهره لهبوب الريح الباردة .     
 نتبين طريقنا . ىلعل العاصفة تهدأ بعد حين  حت-

 جسده أطراف معطفه إتقاء البرد : ىقال سعد الدين وهو يلم عل
عشرة من شباط وهادي المستقرضات .. ما ظن هالريح الباردة تنتهي  آخرإحنا في -
 خير ... والله غير تتلج . ىعل
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 هتف محمود مندهشا :           



  تتلج في الصحرا ؟؟!!-
 عشان يكمل الفال الحسن .-

 ين كفيه :فرك سعد الد   
 لو يمنعونا من إشعال النار .-

 استرسل كأنه يحدث نفسه :     
العسكر ما  ىفي تشرين الماضي أمرنا جمال باشا بإحتلال جبل لبنان .. لم يكن لد-

...  يكفيا ىزحلة .. ومنها إل ىيتقون به البرد تقدمنا بملابسنا الخفيفة من الشام إل
تندف وصار العسكر يتساقطون .. مات منا الثلوج  بدأتالجرود  ىحين وصلنا إل

 هقيد الحياة تجمدت مفاصل ىثلاثمائة بين اللبيش ومجدل عنطورة ..ومن بقي منا عل
أهالي عنطورة  ىالحركة .. وصل خبرنا إل ىالطريق لا يقوي على جانبي وخر عل

ورهم ظه ىعل حيا   االمتين ... فهبوا لنجدتنا .. دفنوا موتانا ... وحملوا من بقي من
 ودخلوا بلدتهم وهم يهتفون بعالي الصوت :

 السلطان حامينا            
 ويلك يا إللي تعادينا          

 مرت لحظات من الصمت قبل أن يتابع سعد الدين حديثه .   
ظهورهم قبل أن  ىوا لحملنا علءلو كان عند المصريين نخوة مثل أهل عنطورة لجا-

علماء الأزهر وأن  ىباشا أن السلطان وزع الهدايا عل يقتلنا البرد .. ألم يقل جمال
  الإنجليز ؟؟!! ىالمصريين سيهبون للترحيب بنا ويثورون عل

العســـكر شـــمس ذلـــك اليـــوم وهـــي  ىهـــدأت العاصـــفة فجـــأة كمـــا ثـــارت فجـــأة ... رأ
تغيب في أرض مصر .. تيمموا وصـلوا المغـرب ... ثـم صـلوا العشـاء ... اسـتلقوا 

ن قسطا من الراحة .. بعضهم سرقته إغفاءة وبعضهم لـم يـذق ظهورهم يطلبو  ىعل
 للنوم طعما .
 قال محمود لسعد الدين :           
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 لسانك من الجوع .. أم أنه الخوف الذي يمنعك من الثرثرة؟ أكلتهل -

 من إلو قلب خاف .-



نت ما إلك قلب ؟-  وا 

 كان لي قلب ومات . -

. وقال فـي .با ليعرف من سعد الدين قصته كلها محمود لو كان الوقت مناس ىتمن
هو قريب من هـذا الرجـل الفـظ العـديم ؟! أحس كم  الآنله قبل أنفسه : لماذا لم أس

 نا أيضا قد مات دون أن أشعر ؟أاللياقة والذوق .. وسأل نفسه :أيكون قلبي 
.. أيقظ محمود عساكره  ىجاء رسول من القيادة .. بلغ محمود بكلمة سر ومض

 ألقي إليهم بالأوامر:و 
 علقوا الحراب في روؤس البنادق .-

 حين انتهوا من تنفيذ أمره جمعهم حوله بإشارة من يده وهمس :
كلمة السر اللواء الشريف والزحف عند منتصف الليل .. بعد أن يتم تركيب -

 الجسور .
خيم صمت عميق ... لا يقطعه إلا أصوات تنفس الجند التي صارت عالية من 

لق والرهبة .. مضت الساعة الحادية عشر ...فالحادية عشرة والنصف ... الق
الصحراء ...  ىاقتربوا من الموعد المحدد للزحف ... والسكون لا يزال يخيم عل

 والأنوار الكشافة القادمة من شاطئ القناة الغربي تتراقص حولهم .
المكـان  ىثـم انعطفـوا إلـأخيرا انتصف الليل .. وبـدأوا زحفهـم بمحـاذاة القنـاة أولا .. 

مرمـــي حجــر مــن القنــاة ... ســمعوا الكـــلاب  ىالمحــدد للعبــور .. حــين صــاروا علــ
 تعوي .

 قال محمود بغيظ :         
 اللعنة .. لم يكن ينقصنا إلا عواء كلابهم .-
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سكت عواء الكلاب وخيم  صمت كصمت المقابر ... واصلوا تقدمهم بهدوء 
 سر .. همس سعد الدين في أذن محمود :.. أخيرا وصلوا رأس الج

 . (2) الكرزم ىلنا الخ .. وصارت أقدامنا عل (1) لقد رشموا -
 ىالوصول إل ىأول الجسر وبدأوا العبور ..حين أوشكوا عل ىوضعوا أقدامهم عل

رؤوسهم القذائف من كل   ىالجسر .. فتح الجحيم أبوابه .. انهالت عل آخر



ثروت بيك يطير في الهواء وسيفه في يده .. ثم  محمود قائده ىالأنواع .. رأ
يسقط عند طرف الجسر .. هم بأن يهرع لحمله .. ولكنه أحس بسيف من اللهب 

موضع الإصابة .. كان الدم ساخنا لزجا يتدفق من  ىيخترق صدره .. مد يده إل
سعد الدين يهم  ىالجرح المفتوح .. خانته ركبتاه وسقط ... حين فتح عينيه رأ

 ه .. هتق وهو يحس بنهايته تقترب :بحمل
 أنج بنفسك ودعني .-
المعسكر ..  ىما زال طرف الجسر موصولا باليابسة .. أستطيع حملك إل-

يخوض في الجثث التي تراكمت  ىويمكن الله يفسح في عمرك .. حمله ومض
الشاطئ ووضع رأسه  ىوصل اليابسة .. مدده عل حتىر سعلي ما تبقي من الج

 ركبته. ىعل

... كــــان عــــدد مــــن الضــــباط والجنــــود قــــد تمكنــــوا مــــن  الآخــــرالشــــاطئ  ىنظــــر إلــــ
نهايــة الجســر ... ســمع تكبيــرهم وتهلــيلهم دقــائق ثــم ســكتوا فجــأة ..  ىالوصــول إلــ

 فتكت بهم نيران العدو .
الماء محاولين السباحة للبر ... أضاءت كشافات  ىالحنود الذين قفزوا إل

 .ى وجه الماءتهم تتصيد الرؤوس الطافية علالإنجليز سطح القناة وبدأت رشاشا
   :أنوار الكشافات .. خيل إليه أنه يبتسم ىتأمل سعد الدين وجه محمود عل      

 عارف وين إنت يا محمود ؟!-
 
 
 

 رشموا : موهوا  .1
 الكرزم : نابض الفخ . .2
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 :صوت محمود طلقا مستبشرا   هجاء    
يدي إيد سعدة .أنا طالع حدرة السيد هاشم يوم الموس-  م .. وا 

ركبة سعد الدين .. هزه سعد الدين فأدرك أنه مات .. سحب ركبته  ىثقل رأسه عل  
 التراب وأغلق عينيه. ىوأسند رأس صاحبه عل



***** 

..أرسل جمال باشـا برقيـة إلـي  الأخرىالعدوة  ىحين عبرت أول ثلة من الجند القناة إل
 بور القناة .السلطان والحكومة والولايات يبشرهم بع

وفـــي غــــزة كمــــا فـــي ســــائر المــــدن انتصــــبت الأفـــراح والليــــالي الملاح..وأقيمــــت أقــــواس 
النصر وزينت بالرايات العثمانيـة ... وصـور الغـازي الفـاتح جمـال باشـا محـرر الكنانـة 

 ..كانوا يهزجون ويرقصون في الشوراع وهم يلوحون بالسيوف:

 

 بالسيف عبرنا الترعة

 ةالترع أخذنا والسيف..

صديقه أبو التوفيق وفي ظنه أنه سينال  ىر الانتصار العظيم إلبحمل محمد هاشم خ
جرحا في قلب صديقه عمره سبع سنوات ..دمعت  سينكأنه أالبشارة ... لم يكن يعلم 

عينا أبو التوفيق وهو يتذكر ولده البكر توفيق الذي قضي في حرب اليمن ....لكنه  
 مر في الموقد وغمغم :حرك الج ..سرعان ما تمالك نفسه 

   . ما راحت إلا عليكو .. موتوا يا موتي وترتروا رجليكو-

بيته  ىلم تستيقظ الحارة من الحلم الوردي .. إلا حين تسلل مشعل ذات مساء إل   
حافيا ممزق الثياب هزيلا ناحلا من العدو المتواصل .. صرخت زوجته قبل أن 

 منها السكوت . فمها طالبا ىتتعرف عليه .. وضع يده عل

 أنا مشعل .-

 شرح لها ما حدث:      

 .. ىكنت أحرس خيمة القيادة ..رأيت اليوزباشي عزت يركب هجينه ويفر عل
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وجهه .. بعده تدفقت العساكر مهزومة تجري وقد أعطت ظهرها للترعة أمسـكت بأحـد 
حملقـت فيـه وقـد  الهاربين قال لي : الجنود الذين عبروا الترعة قضـي علـيهم جميعـا ..

 انكسرت. هأخذتني المفاجأة .. حسب أنني لم أفهم فصاح في وجهي : الدول

 . قلتلو: للخرا ... وشمعت الخيط

في طرقاتها  ىفراشه كالقتيل ... حين استيقظ عم الخبر الحارة ...سر  ىسقط عل   
   . الضيقة سريان النعي في يوم عرس .. انتصب العزاء في كل بيت

سباط المفتي حيث تعمل سعدة الخادمة لزوجته  ىاني طرن بالنبأ إلبنات الحلو 
الحبل  ى...كانت سعدة قد انتهت من غسل كومة من الثياب.. وقامت لنشرها عل

 ..وقد انهد حيلها ..قالت كبراهن :

 البقية في حياتك يا سعدة . -

 صدرها . ىحسبت أن والداها هو الذي مات ..ضربت يدها عل        

 !؟ا أبوي -

 : الصغرىقالت      

 .ياريت - 

 حملقت فيهن مشدوهة .. 

 لاتعذبوني ..يكفي ما أنا فيه ..قولوا وريحوني .-

 جاء صوت  سيدتها من الداخل وقد رابها ما يحدث في ساحة الدار .

 إللي معك يا سعدة ؟مين -

 أصغرهن وهزتها بشدة .داهمها خاطر مروع ..أمسكت ب

 ا يقتلني الوهم .. بس ما تقوليش إنو محمود .تكلمي يا شريفة قبل م -



أطرقن برؤوسهن إلى الأرض .. والدموع في أعينهن .. قالت الكبرى وهي تحتضنها 
: 
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 .الله يصبر قلبك عليه
ـــي ةســـعد تتهـــاو  ـــوع ةفاقـــدذراعيهـــا  نب ـــالي ســـحبت ..يال ـــوم الت حـــين اســـتيقظت فـــي الي

 الجدران .إلى محمود وهي تستند  تبيى إلسحبا  أقدامها
احتضـــان طفلهـــا الـــذي يحبـــو  إلـــيســـارعت  ارأتهـــ حـــين..رالـــدا ةباحـــكانـــت زينـــب فـــي 

 إلا أمس االذي أصابهورغم الزلزال سعدة ..خشيت عليه من عيون  كأنما..حولها
 ةنساء الحار  أبشعهي ..  اأول انتصار له وجدت في نفسها القدره لكي تتذوق أنها 

المنبـوذه مـن الجميـع يصـبح لهـا زوج يعـيش معهـا من ابن عمها و  المطلقةواقلهن حظا 
ة الأمومــوتتــذوق بــه مبــاهج ..ترضــعه مــن صــدرها ..رالقمــ ةكفلقــطفــل  اســاعديه ىوعلــ
ويطلقهــــا ..تفقــــد حبيبهــــاأنكتــــب عليهــــا  دفقــــ ةالحــــار نســــاء  لأجمــــ ةســــعد أمــــا وأفراحهــــا..

 .بخدمتهاوتتلطم في بيوت الناس لقمتها ..زوجها
منهـا  بكأنمـا تطلـبـين يـدي زينـب  ضالأر  ىعلـت وتهالك ادموعه ةسعد تنهنه 

 .الرحمة
 .يراس ىعلتراب  قامة وألف.. يا ريتني متت قبل محمود- 

 شف :زينب بت إليهانظرت  
 إلي تأشار   هعملتي إلليمش مكفي  ..أي لو شافتك لقتلت حالها..أميجايا تعزي -

 لها جفن : يطرف إنالباب دون 
عليه حلفتك بمحمود  نوالزما إنت تكونيبلاش ..خافي الله زينب ..  يحرام عليك-

 . كحضن لىع إلليحلفتك بهالصغير  ..ما تظلميني
 . عليها الباب تغرفتها وأغلقشدت زينب ذيل ثوبها بقسوة  ودخلت 

سعدة بقلبه برق لعذاب  سوقد أحقال لها .. بما فعلت بأخبرته زينحين عاد الغتيت  
: 

 -112- 

 



 
 !من قلوبنا ؟ الرحمةانتزعت  ذا..إالله بدو يرحمنا كيف.. يا زينبالرحمة  -

 :لسانه ةثم غلبته سلاط                    
فتقع في  ..فأراها ةفجأالبيت  ىإل أعود نأخشيت  ة ..الفتن ىنك خفت علألا بد -

 . ول نظرةأقلبي من 
ن الخبز والقسماط والتمر بضع حبات من التي ..مما جمعه من المقابر عبهخرج من أ

 الطعام : ىإلودعاهم  ..الناشف
 ما قسم. ىعل اتفضلو -
لاك  .. من قبل نفسهفي  هبحنان لم يعهد صدره ىإلشمه  .. طفلها في حجرة ألقت  

 الذي راح يمتصها بنهم. ..ثم وضعها في فم الصغير ..أنهكهما حتى ةتينة ناشف
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من الحبوب والتمر  اختفي مخزونهم ..في كل الحارات  أطنابها المجاعةضربت 
 أو  ..نفقت الحيوانات التي تجر السواقي نأبعد  اهشحت المي .. والجميز الناشف

 نهبها العسكر .
واحـــدا وراء  ةالأربعـــ إخوتهـــافقـــدت  ةســـعد ..انتشـــرت الكـــوليرا  تحصـــد النـــاس حصـــدا 

فلـم .. عـادت خيـرا أالبيت كانت تكشف غياب واحد منهم و  ىإللها  زيارةكل  .. الآخر
 عـادت       بمـا يحـدث للنـاس حولهـا ..  تأست.. بكت عليكم طويلا ثم جد والديها ت
حيانــــا تراقــــي مــــن شــــباك الســــباط عبــــود أخلاص ودأب .. إبيــــت المفتــــي تعمــــل بــــ ىإلــــ

قالـت فـي سـرها  ..مـرور سـبع جنـازات فـي يـوم واحـد  أحصتمس وجده أالجنازات .. 
فـــتحملهم عربـــة دفـــن  وأمـــيبـــي أء مثـــل الفقـــرا أمـــا ... الجنـــازات للكبـــار وعليـــه القـــوم .

 وتهيل عليهم التراب؟ هحفرة كبيرة خارج المدينى لإالموتى 
سيدتها أم مصطفي زوجة المفتي .. ما زالت صابرة تدير المنزل كما لو أن شيئا لم 
سرافها في  يتغير في المدينة .. ولو لا مبالغتها في غلي الطعام وماء الشرب ..وا 

 الدواء .. لما لاحظ أحد أي تغيير في نظام عملها .غسل الخضار بمحاليل 



داخل بيوت  ىموردو اللحم والخضار كانوا يتفنون في طرق تهريب بضاعتهم إل
دفع ثمنها الباهظ .. دون أن تقع في أيدي الجوعي  الذين  ىغنياء القادرين عللأا

 الطرقاتيسدون 
وجه طبق  ىز المقلي علفي ذلك اليوم تفننت سيدتها في وضع حبات الصنوبر واللو 

لا يحرم  ىلحم في كل صحن من صحون البامية حت ةووضعت بعناية قطع .. رزلأا
 تخص زوجها بقطعتين . نأولم تنس  ..اللذيذ  طعمهامن  العائلةحد في أ
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 سيدي ما يغمض له جفن لا ليل ولا نهار . .. ةالمفتي تعبان كتير يا سعد  يسيد-
 م شمل العائلةأالمائدة والت ىعل ةرغفالأوضع  ةسعد كملتأ

ولده  سيدنا المفتي وعلى يمتنه شقيقه الذي يصغره في السن وعن يساره  جلس
برامج الدراسة .. بعد اختصار مصطفى الذي عاد من اسطنبول ضابطا في الجيش 

 :لهم ىالمفت أشار ..في الكلية الحربية بسبب قيام الحرب 
 . باسم الله .. تفضلوا – 
 ؟ أنتو -
 نفسي لا تطلب الطعام-

 قال شقيقه :            
 أما زالوا يواصلون الضغط عليك ؟-
شنق الناس بسبب وبدون سبب .. كما يفعل أسعد  ىنعم يريدوني أن أبصم عل -

 جمال باشا . أمامركبهم  ىالشقيري وطابور العلماء الذين يزحفون عل

الجامع ن جمال باشا لولا خطبتك في هذا الحد بينك وبي ىلتصل إل الأمورما كانت -
 بدمشق .الأموي 

 قدس لك ؟!أأسبح بحمده و  نأكان يتوقع مني -

 ا غليظة.صرأسه بع ىوبدلا من ذلك إنهلت عل-

 النصيحة له وللدولة .. أهذا ما تسميه عصا غليظة. أخلصتلقد  -



وجه مصطفي علامات الدهشة .. كأنه يسمع خبر الخطبة لأول  ىظهرت عل
 .فأوضح له عمه :مرة .

ايوني الرابع .. مجمال باشا بعد تعيينه قائدا للجيش اله ىذهبت الوفود للسلام عل-
خرون .. انتهز فرصة وجوده لآوبدلا من أن يحمل والداك إليه خرج مال كما فعل ا

 ىخطب الجمعة في الجامع الأموي ..كانت الخطبة في فضل العرب علو في دمشق 
 المسلمين.
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  :أفف المفتي من لجاجة شقيقه وشرح لولده أصل المسألة كلهات    
ـــة - ـــي صـــراحة أن سياســـة جمعي ـــد كـــان جمـــال باشـــا مـــن الوقاحـــة بحبـــث اعتـــرف ل لق

الإتحـــاد والترقـــي هـــي تتريـــك الشـــعوب الخاضـــعة للأتـــراك بمـــن فـــيهم العـــرب.. وجعلهـــم 
الأفغـاني الـذي  يتكلمون اللغة التركية .. فذكرته بنصـيحة المصـلح الكبيـر جمـال الـدين

الســــلطان عبــــد الحميــــد .. بتعريــــب الأتــــراك إذا كــــان يريــــد صــــلاح الدولــــة  ىأشـــار علــــ
ضـــعف وركاكـــة اللغـــة التركيـــة وتخلفهـــا عـــن اللغـــة العربيـــة  ىوبقائهـــا .. وبينـــت لـــه مـــد
مـــن مـــواطني الدولـــة العليـــة .. وســـفهت رأي جماعـــة الإتحـــاد  ىلســـان الأغلبيـــة العظمـــ

لـــي اللســـان التركـــي .. وفـــي خطبـــة الجمعـــة بينـــت فضـــل والترقـــي فـــي تحويـــل العـــرب إ
ــ الكريمــة )) إنــه ذكــر لــك  لآيــةاب تمــن ســواهم مــن المســلمين .. استشــهد ىالعــرب عل

ن آولقومــك (( وبالحـــديث الشـــريف )) أحـــب العــرب لـــثلاث .. لأنـــي عربـــي ..ولأن القـــر 
العجمــة عربــي ..ولأن لاعربيــة لغــة أهــل الجنــة(( ... وبالحــديث الشــريف )) الكفــر فــي 

ذا ذل العرب ذل الإسلام((.  .. ولا يبغض العرب إلا منافق .. وا 
وأن الســفاح  ..امتقــع وجــه مصــطفي .. أدرك أن والــده قــد أوغــر صــدر جمــال باشــا
 لن ينساها له أبدا ... استعاد مصطفي جأشه .. وواصل الحديث:

د أبي العزم .. العمري الكبير وأربعة أمام مسج الجامعلقد شنقوا اليوم رجلين قبالة -
 ويقال أن مشنقة أخري علقت في الطرق الغربي للمدينة .

 أسنانه بغيظ: ىصر المفتي عل        
حافة القناة وهم ينكلون بنا .. بدلا من محاسبة أنفسهم ..  ىمنذ هزمهم الإنجليز عل-

 واستعادة ولاء الناس للدولة وتأييدهم لها .
 مه .. أطلت سعدة من الشباكطرق الباب بشدة .. ثم سمعوا صوت تحط
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.. لحظات ورأتهم ينتشرون في البيت يفتشون  (1) كان العسكر يحوطون السباط
جاء أحد الضباط وفي يده رزمة من  اويقلبون الأثاث .. ويعيثون فسادا .. أخير 

 الخرائط.
بختم ثقة أنك عميل للإنجليز .. وهذا هو الدليل .. هذه الخرائط ممهورة  ىكنا عل-

 المعتمد البريطاني في مصر ... بماذا تفسر وجودها في بيتك؟
 رد الفتي :     

باشا ليس بحاجة إلي أسباب لشنقي أو شنق أي عربي ... ومع ذلك شوف  لجما -
 أرضي فضولك.

رســـم الحـــدود بـــين  ىشـــراف علـــلإمنـــذ خمســـة أعـــوام عينتنـــي الدولـــة عضـــوا فـــي لجنـــة ا
.. وهذه الخرائط مؤرخة بتاريخ انتـدابي لهـذا العمـل  مصر والشام .. من رفح إلي طابا

ن .. نفـذ لآالجليل .. الذي قمت به خدمـة  لهـذه الدولـة العليـة التـي ترغـب فـي شـنقي ا
فأنـا رجـل  الأوامر التي لديك يا بني .. وأرح نفسك من السؤال وأرحنـي مـن الجـواب ..

 تقدمت بي السن كما تري . 
 الأرض : ىه إلخفض الضابط التي رأس         

الــديوان  ىأفــتش البيــت ..وأحــرز مــا أجــده وأرســله إلــ إنالأوامــر التــي لــدي يــا ســيدي -
يصــدر  ىأن تبقـي أنــت وولـدك قيـد الإقامــة الجبريـة حتـ ىالعرفـي بعاليـه لينظـر فيــه علـ

 الأمر بشأنك .
 العسكر : ىأشار الضابط إل          

الديوان  ىمجلات والكتب والنشرات إلاحملوا كل هذه الخرائط وما عثرتم عليه من ال-
 حد ولا يخرج إلا بأذننا .أالبيت .. فلا يدخل  ىالعرفي بعاليه .. وشددوا الحراسة عل
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يها ..هرعت إليها نساء البيت يحاولن صرخت أم مصطفي وسقطت مغشيا عل

 . الصباح ىإيقاظها .. استعادت وعيها ولكنها ظالت تهذي حت
 عين ما صلت عالنبي. ..عين وصابتنا-

 .. ن العين المقصـودة هـي عينهـاأو  ..هذه الدار ىعل الدخيلة الوحيدة أنها ةخطر لسعد
 يـا خرابـه البيـوت( .. هيـا مشـوم ..) بـره يـا وش الـنحس  : زينـبوتذكرت ما قالت لها 

نـت خربـت بيـت إ ..حـقة.. زينـب معاهـا سـعد.. ليش تزعلي من زينب قالت لنفسها ..
بيــت المفتــي   ىعلــ (1)والسراســينا ..الكــوريرا أخــذتهمللــي إهلــك أوخربــت بيــت  .. محمــود

 .مين بعد هيك ىوالله يعلم عل
كانت  ة..ار الح ىلإمن سطح الجيران وانطلقت  ةيطلع الفجر تدلت سعد نأقبل 
 سها عليه .أوصدرا حنونا ترتح ر  .. البكاء افتقدت ذراعا تتعلق بها ىإل ةبحاج

 يفعل: نألها كما تعود  ىمحمود من عتمة الطرق وغن وجهطل أ
 تنام ةثقيل وين سعد ةوين سعد

 تحت ظل العريشة وفوق ريش النعام
الناس من  ومعظم البيوت مهجورة هرب ةكانت الشوارع خالي ةحين وصلت الحار 

 ة.الحقول والسواقي البعيد ىلإالوباء 
.. هل غادرت خيفة فأوجست ..الباب مفتوحاأمام بيت الحلواني .. كان وجدت نفسها 

 فيمن غادر ؟ واين ذهبن ؟! ةالحار بنات الحلواني  
سمعت صوتا كالنحيب حدقت في المكان و العفن ك رائحةشمت  ..الداخل ىلإتسللت 

كانت  ..البطن وشعثاء الشعر منفوخة ..الفراش  ىتتكوم عل أةتبينت شبح امر  ..
 :صرخت ىتعرفت عليها حت نأما  .. صغري بنات الحلواني
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 ة .شريف-
 . في البكاء وأغرقتا ..احتضنتها -

 نأا الحمل خافت حين ظهر عليه ..شريفه الحلواني كانت حاملا في شهرها التاسع 
شقيقتها وفرتا  ..تقاء للفضيحة إلزمت البيت  ة ..كما فعلوا بخضر  ةالحار  أهليرجمها 

مع العسكر..نفذت المؤن ولم تر شريفة  ثم انطلقتا .. بعض المؤن لها ووعدن بالمزيد
مقاسمتها كسرة الخبز و  ..زيارتها في مخبئها ىعل دأبت لهن وجها .. راضية وحدها

 ولولاها لهلكت جوعا. وكوز الماء

 هتفت شريفة كالغريق الذي يتعلق بالقشة:

 .ةفي عرضك يا سعد أنا -

 صدرها وقالت في نفسها ىإل ةضمتها سعد           
 . الله إلكببعت  .. من وين لك هم-
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(18) 
 

شيخ وحيد ال هصديق .. منشاوي الذي تفر عن بعد عزل المفتيلقاد الشيخ عبد الله ا
 ىإلبهم  ةمسرع العربةانطلقت  ..في عكا الأطهرالمقام  ىإلالحج  ةالبتير في رحل

اندفعت الخيل في طريق ضيقة تحف بها  ة ..المدين ةاجتازوا قصب .. البهجةان تبس
صهلت الخيل وهي ترفع  العربةاضطربت  ةفجأ .. شجار السروأالمزارع وتظلها 

مامهم  كان أتقلب بهم حدقوا  العربةكادت  ..واء ذرعتها وتطوح بشواشيها في الهأ
.. يهدده  الذي بالخطر عابئغير في وجه الخيل  (1)وح بمحجانته لحد الدراويش يأ

 العربة تماما .. اقترب من باب العربة وصاح بهم : توقفت نحي
 ؟صح؟ ؟؟رايحين لعند مسيلمة الكذاب -
 فتابع: ..لم يحيروا جوابا  -

 ذلية ولعوا الفرن.الشا.. قولوا لمسيلمة -
 ظهور الخيل فانطلقت من جديد وهو يشيعها بلعناته  (1)لسع بمحجانته         

 . حي .. النار وبئس القرار ىإل - 

 :يعتذر كأنهقال ..و أنفاسهحوذي لوالتقط ا ..اقشعر بدن الشيخ وحيد            

عكـا علينـا ورغـم  أهلليب أالملاعبين لا يكفون عن التحرش بنا وت ةيالشاذلدراويش  -
ـــيهمحســـن أســـيدنا  إن وانقلبـــوا علينـــا  النعمـــةبطـــروا  أنهـــملا إ .. لهـــم العطايـــا وأجـــزل إل

 عكا جميعنا بالبهائية. أهلمن لآولولاهم 

 قال الشيخ عبد الله:         
 ماذا عن الفرن؟-
جانبه ولكن شيخهم اشترط مناظرة  ىلإظل سيدنا يحاول جاهدا كسب الشاذلية - 

 .. وشهدها خلق كثيرون ..عكا ةتمت المناظرة في ساح..بينهما علنية
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عناده  ىظل عل يةولكن شيخ الشاذل ه ..ساق الجمال المبارك حججه وبراهين
 ةفجأ ..الناس بالملاسنة التي طالت دون جدوي ضاق صدر  أخيرا ..كابرتهمو 

 .. وج اشتغالهأكان هناك فرن في  ة ..ركن في الساح ىإلسيدنا  يةسحب شيخ الشاذل
الخباز وصبيانه  ىإل وأشار ..في النار التي تضطرم داخل الفرن ةحدق شيخ الشاذلي

 قال سيدنا: .. بالمغادرة
 ما قولك في هذا ؟؟ .. يهددها الموت ةالملتهب توجد حيا الأتونفي هذا -

 لم يجب الجمال مبارك..

 :ةصاح الشيخ الشاذلي
 ؟أنا وأخرجهادخل أ أم ..جهاتدخل الفرن وتخر -

 
 يثبت القول بالفعل. نأالشيخ ب النظارةهتف ..الوراء  ىلإتراجع الجمال المبارك 

 بصوت واحد وقد شاقتهم الحكايه: فسألاه ..سكت الحوذي 
 هل فعلها شيخ الشاذليه؟-



 تنهد الحوذي :  

دقها في  .. يده ةبراح ملتهبةخرج حطبة أدخل الفرن المتاجج و  .. عين ةبغمض
ة بلاط الساح ىتتلوي عل ..رض فانفلقت  وخرجت منها دودة بيضاء طولها شبرلأا
حول شيخهم معتبرهم واحد من  اوالتفو  .. وكبروا ةالشاذلي الطريقة أتباعهلل  ..

 كراماته.

 : ةقال الشيخ عبد الله بلهف  
 يحترق؟ نأدخل النار وخرج منها دون -
 ه.من شعر ذقن ةلم تحرق النار شعر -

 وماذا فعل سيدنا؟-

 ساحر مشعوذ( ..وهو يردد ) ساحر مشعوذ  جالمزا معتكر البهجةبستان  ىإلنزل -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-121- 
 

ازدحام العربات في المكان همس  أبصرا.. العربةوصلت  حتى .. ظلا ساهمين
 ذن الشيخ وحيد:أالشيخ عبد الله في 



 (1)ةالحج الجمع إنيبدو -
 دليله وقال في سرة : جةالشيخ من سما تأفف

 . الربع الخراب إلى بهم.. يدل  كان الغراب دليل قوم إذا-
 تابع المنشاوي :       

..فسوف تتلقى بنفسك كلمات عبد البهاء التامات .. أقرانككل  ىتتيه عل ك أنل-
 .. وتغمرك الخيرات وستحل عليك البركات .. 

 : هثم حذر صديق

نفذ ما تقدر  .. وعند التنفيذ .. مهما كانت .. يكإلتصدر  أوامر ةأيلا تعارض -
من قول الجمال المبارك  إليكنزل لأعذار لما يعجزك ولا تنس ماأعليه .. واصطنع ا

 نأ لأحدوليس  .. يات ومتونها منيلآا فاسألوا ..لا ما ينطق به لسانيإ) ليس الحق 
 (يينطق بلفظة بغير رضا أو ةيتكلم أي كلم

عليك  وأخذوه .. لك من العطاء أجزلوه.. بعد كل ما في ولائك يتشكك  أحدالا تدع 
 من المواثيق .

بكل مبلغ  ةالأمانسندات  ..هذا مربط الفرس ..فكر الشيح وحيد ) المواثيق    
 ىتثبت بها حسن نيتك فلا تحملها عل ورقه قال المنشاوي : هذه مجرد..تسلمه(

 .ةمحمل الكمبيال

ن في انتظار التشريف بالمثول بين يدي الجمال المبارك في البهو وجدا الكثيري      
 حمد سهراب شارحا لهم ما يدوور حولهم:أرحب بهم ميرزا  ..جلسا بينهم  ..

 
 

حين يتصادف الوقوف بعرفه يوم الجمعه يتضاعف عدد الحجاج طلبا للثواب .1
 الجزيل.
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عصب الديني وتتكسر القيود ولا يبقي في مجلسة تبطل فوارق الطبقات ويمنحني الت-

 الذي يجمع القلوب. ةواليهودي سوى رباط المحب والمسيحي للمسلم
 ركن البهو: ىلإتابع وهو يشير           

مريكية أمارتا روث وهي  ةالآنس ةالتي تصحب وفد الهنود هي الحاج الجليلة السيدة-
 .. خلقا كثيرا البهائيةفي  أدخلتد وق .. وأوروباتبشر بالدين الجديد في ايران والهند 

وبصحبته  ةوغربية خمسين لغه شرقي ىلإبهاء الله والعصر الجديد الكتاب الذي ترجم 
 المستشرق اليهودي جوند تسيهر.

هل البلاد وبعضهم أفتح باب الخلوة وخرج منه وفد كان بعضهم بملابس    
 .ةالأوروبيبالملابس 

 : أمرهم ةبين له جلي ..حمد انشغاله بهمأ لميرزاالشيخ وحيد حين لاحظ ا تأملهم

س وفد من يهود فلسطين الذين أر  ىهذا هو صديقنا السيد داوود بن جوريون عل-
خية لرب المكان اعترافا بفضل وجميل والده بهاء الله سالى تقديم تبرعاتهم بوا علأد

 . فلسطين في زمن ولده الجمال المبارك ىإلبعودة اليهود  نبأتالذي 

 .. كاملةها تها وبددتالتي استلم لاالأمو  إذن.. وهكذا ريقهبلع الشيخ وحيد           
 . هؤلاء اليهود أموالهي 

والصندوق القومي التابع لهم الذي  .. لقد سمع الشيخ وحيد كثيرا عن اليهود اللعنة   
ي والذي اشتر  .. ةزراعيعليها مستوطنات  وأقامالجفتلك  أراضيبعض  ىاستولى عل

 ت لبنانية وسورية في شمال فلسطين .راضي من عائلاأ

 قال الشيخ وحيد في سره :



بصار ولكن تعمي لأ) لا تعمي ا..ذلك من قبل أر كيف لم  .. عميأيا ولي من -
 وتذكر قوله تعالي: .. القوم حوله تأمل ..(الصدورالقلوب التي في 
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عين لا أنس لهم قلوبهم لا يفقهون بها لهم لإمن الجن وا ا  كثير  نا لجهنمرأ)) ولقد ذ-

هم  أولئك..  أضل هم بل كالأنعام أولئك ..ذان لا يسمعون بهاآيبصرون بها لهم 
 .لغافلون((

 الحضرة ىل علخدأجاء دوره و  ىحت.. س مولانا الشيخ وحيدأظلت الهواجس تلعب بر 
 . .. حمامة القدس .. ملاك الملكوت الأبهى النوراء



نظر الشيخ وحيد دون أن يرى .. وأنصت دون أن يسمع .. وحين خرج من الحضرة 
الذي تركه لقاء الذات  الأثرله عن أالمنشاوي مهنئا وس عبد اللهالشيخ  هعانق ..

 : هقال الشيخ وحيد كمن يحدث نفس  ..في نفسه ةالمبارك
 وجودا.كن مأعني لم .. أ أنالست  .. أحسولم  .. سمعأولم  .. أرلم  -

 وهمس بصبر نافذ: .. امتقع وجه الشيخ عبد الله
 يتك تخلع نعليكأر .. المسدلةمام الستائر أنت والدليل المرافق أيتك حين وقفت و أر  -
 ىالجالس عل  ..الإيوان.. في صدر  الكبير الواسع الإيوانت لودخ الستارةرفعت  ..

ذلك هو الجمال  ..بالنور ووجهه يطفح ية ..كبيرة عال قلنسوة رأسه ىعل ..الوسادة
 المبارك

 الأطهر..خارج المقام  ىلإقاده صديقه  ..لم يحر الشيخ وحيد جوابا
الخارج فتح الشيخ عبد الله كتابا مغلقا سلموه له وفيه  ىإل ةبكوحين انطلقت بهما المر 

في غزة  الإفتاءتولينه  ىسنعمل عل :التعليمات التي صدرت للشيخ وحيد ىكيد علأت
بعد الدخول الانجليز المدينة  الأولي ةالجمع ةوفي خطب ..مفتي المعزول خلفا لل

ن أو  .. الدخول في الدين الجديد ىإل الأهالين يدعو أيعلن اعتقاله البهائية و  نأعليه 
 بهذا الدعاء: الخطبةن يختم أو  ..المباركةلهية للذات لإيحدثهم عن الفيوضات ا

ة.. الخامس عاهل انجلترا بتوفيقاتك الرحماني جورج الأعظم الإمبراطوريد أ_) اللهم 
نت أنك إ  ..بعونك وصونك وحمايتك لالجلي الإقليمهذا  ىدم ظلها الظليل علأو 

 العزيز الكريم( المتعالي المقتدر
 ة لاحظ المنشاوي هذه الجمل .. وفي ذيل التكليف
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 وحثه ..الشيخ وحيد  ةالمنشاوي مراقب عبد اللهالشيخ  ىلإكل الجمال المبارك أو ) -

 ( .به أمر يصدع بما نأ ىعل
هتف  أخيرا ..تمضي في نزولها لشاطيء عكا ةطال الصمت بين الرجلين والعرب

 الشيخ عبد الله :
 قل شيئا يا شيخ وحيد.-

 : أسنانه لىعصر الشيخ وحيد وهو ي هأجاب     



 أولياؤهما ن كفرو ى النور والذيلإيخرجهم من الظلمات  .. ان آمنو ) الله ولي الذي-
يها فصحاب النار هم أ أولئك .. الظلمات ىلإالطاغوت يخرجونهم من النور 

 . خالدون(
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(19) 
ولم يتوقف  أسنانهفي  ثوبهوضع مشعل ..الفارين من السفر برلك أولتراك لأشنق ا

شهرين  تأخرهعن اليوزباشي عزت  سألهوعندما  ..سلم نفسه  .. لا في العريشإ
بصرة من المال  ه نسحاب شفع ادعاءلإنه تاه في الصحراء خلال اأادعى  كاملين

  خليل""  خيمة مشعل حين  وجد ابن خاله   ىإل وأعادته ..لينت له قلب اليوزباشي
من  ةوهي فرق ة ..ويشا لفرقه الهجاناش أصبحفقد  .. شاويشا يشار له بالبنان

 وقام خليل بتدريبهم .. جرتهم الدوله بجمالهمأمتطوعي البدو الذين است
وامر باحتلال موقع أصدرت لها  نأبعد  كانت فرقه خليل تستعد لمغادرة العريش

 الدويدار.
مشعل ما الذي  أدركخيرا أالجميع بخير  نأوهو يطمئنه  الأهلله عن أظل خليل يس

 مراوغته: في ولكنه استمر ...ل عنه بالتحديدأيس نأيريد خليل 
 ةمنآلجندرمة وابن عمك اسماعيل في السوقيات وعمتك حمد اأالحاج  نأ أخبرتك-

بولد  .. وزينب تزوجت الغتيت ورزقت منهوابراهيم في العسكر ..واليتيمين بخير
 خوتيا  و والدي  .. بيت المفتي بعد طلاقها من السروانة في تعمل خادم ةوسعد

 حد؟أهل لأهل بقي من ا .. حالهم  ىالتوفيق عل أمعمتيك 
 له:أفي عيني مشعل مباشرة وسنظر خليل       

 وراضية؟-
 . عده لهأخليل في الكمين الذي  أوقعفقد  .. مشعل بانتصاره أحس

 ةما يتزفر اوقي .. ومشنية ة ..شعنون ؟عاجبك في راضية  إيش ة ..راضي .. ةراضي
 ةملوخي
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 واسترسل مشعل: ..مرة منذ جاءه نعي محمود  لأولضحك خليل 
 بخير وتنتظر عودتك. ةييا سيدي راض-
 وغزة يا مشعل؟-

 الحزن. ة منسرح بناظرته وقد علت وجهه سحاب   
 ةعرباي اللي ما بتاخدو ا  و  ..جهةوليرا من كوال جهةمن  الأتراك.. غزة  ىيا ويلي عل-

 السوقيات. ابتاخدو  .. البلدية
 ىالأولمحطتهم  ..بن عمته مشعل وانطلق مع هجانته من البدوإودع خليل 

المهيضة كانت  ..ثم واصلوا السير  ةاستراحوا فيها ليل ة..ت ببر بيوضكان
 . الدويدرا ىإل ..ومنها ةمحطتهم الثاني

  ..حد الحفر ينتظر غياب الشمسأالدويدار كمن خليل بهجانته في  احين وصلو 
الرمل تحيط  ياسالبدو أك أبصر .. نجليزلإخلاه اأموقعا سابقا  الحفرةكانت 

 :يقافهم وهم يتصايحونإتستطيع خليل  نأوا نحوها قبل فاندفع ةبالحفر 
 دقيق يا عيال. .. دقيق-

 لحق بهم خليل وهو يصرخ: .. الفرار بها وأرادوا الأكياس احملو      
 .من كلامي لتتأكدواافتحوها  ..الحمقى أيهاكياس طحين أرمل وليست  أكياسهذه -

وعادوا  ..الذي انهال منه وتحسسوا الرمل  الأكياسحد أبحراب بنادقهم  اطعنو 
 صابهم:أما  ىعل يتأسفونمواقعهم  ىإل

 خصإخص إ ..خص إخص إ -
وضاعت  ةفاصلاهم نارا حامي ..ليهم إقد نبهت العدو  أثاروهاالتي  الضجةكانت 

حد أ ىلإتسلل خليل  ..مات من مات وهرب من هرب ة..المباغت ةعليهم فرص
 .النار إطلاق دأه ىحت .. الكثبان الخلفية
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 الأتراكمواقع  ىلإهجين ضال فكان صيدا ثمينا ركبه  ىبعد مسيره ساعات عثر عل
هجانة  ةيقود فرق  ..لماني  يدعي فرنجسأاستقبله هناك ضابط  ..فقي المقيبرة

ليه إخليل فضمه  أعجبه ..قطية ىيستعد للهجوم عل نياالألموكان القائد  ة..ميانظ
 اته.وكلفه بقياده فصيل من قو 

العراق وحصارهم الناجح لكوت بسليمان باك  في الأتراكخبار انتصارات أكانت 
كذلك فقد وردت  ..ورفعت معنويات عسكرهم .. تراكلأقد شحذت همه ا .. العمارة

ولده فيصل  ةالحجاز بقياد ةسوف يرسل قوة من متطوعي مكةشريف  نأخبار مؤكده أ
 نجليز الكفار .في تحرير مصر من الإ للمساهمةسيناء  ىلإ

في القطية أراد خليل أن يثأر للهزيمة التي سببها له البدو .. خاض هو وفصيلته 
بحرا  من الرصاص حتى أجلوا العدو من مواقعه بين القنطرة والقطية .. قطعوا طريق 

 الإمدادات بالقطار عن آخر محطة له .. وحاصروا القطية من كل الجهات.
من  أسراهيل لساق خ .. بعد نفاذ ذخيرتها يزية في القطيةنجللإا ةاستسلمت لهم الحامي

في سيناء بعد  الأتراك يحققهكبر انتصار أوكان  .نجليز كما تساق النعاج لإا
 .ةالقنا حافة ىهزيمتهم عل

وساما  وأعطاه .. كتف خليل ىعل جديدة شارةلماني لأوضع الضباط ا ةفي القطي
  . صار خليل) بيت شاويش( ..صدره ىعلقه عل

وازداد   .. خبار انتصارات الترك في العراقأاليوزباشي عزت ازداد غطرسة بعد 
ى استفزازات ذلك الطوراني خليل المسالم بطبعه لم يرد عل .. استفزازه للضباط العرب

 حمق.لأا
 خليل بمدافع الموزار فصيلةسلحت  .. (ةموقع ) رمان واستعدادهم لغز  الأتراكواصل 

 وأجبرتهم ..من النيران اليين وابلا لأستر ا صلتأالتي  ..
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ولكن النجدات التي حملتها القطارات لهم ساعدتهم  .. التزحزح عن مواقعهم ىعل
 . الأتراكودحر  .. الصمود ىعل

هناك واصلوا انسحابهم حتي  منو  ةبر يمقالانسحابا منظما حتي  الأتراكانسحب   
 . كي في سيناءللجيش التر  قاعدةكبر أالعريش حيث 

حديثا استضاف خليل في  .. لحق بالمعسكرأحمد شراب  ضابط من خانيونس أ
 ذن خليل:أانفراد همس في  ىعل أنهماكد شراب أخيمته وعندما ت

 تراك.لأا ىالثورة عل أعلن مكةشريف -
 :انتفض خليل غاضبا          

 .ةعداء الملأونحن في حرب مع  .. الآن-
 ةعربي ةقيم دول ىعل ةوقد وعدوه بالمساعد ة..لفاء شريف مكح اصارو  الملة أعداء-

 .  الأتراكالتي يحكمها  العربية الأقطار ةفي كاف ةمستقل
 ؟مماذا كان رده فعله والأتراك-
في  شراسةوازدادوا  .. عزل الشريف حسين وتعينن الشريف علي حيدر مكانه اأعلنو -

 مشانق.ال ىالعرب وتعليقهم عللأحرار والوطنين تعقب ا

 ثم غمغم : الأرض.. والتقط خليل عودا وصار يخط في  سكت شراب
ولو كان  الأتراكصفوف في كل عربي  بالخيانةسيوصم  ..صرنا بين نارين -

 أي رعب هذا؟! ة ..مخلصا صادق الني



 تراك ينطبق عليه المثل ) ستي قبل الوحام عليله(لأفحالنا مع ا .. لا ترتعب كثيرا-
 : الذهن و شاردخليل وه أكمل   

 جا الوحام زادها تعليل.ا  و -
 نأتراك من عيونهم لأوفي اليوم الثاني علم ا ة..ينام تلك الليل نألم يستطيع خليل 

 .)بيوضة( انجليز احتلو لإا
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نجليز من  لإاجلاء لإصدرت الأوامر إلى اليوزباشي عزت باختيار مائتي هجان 
اختاره لاستكشاف الموقع  ة ..يل فإن عزت لم يضيع الفرصالموقع .. وكما توقع خل

. 
 .  سملابا هينادي نألا إ لم يبق .. شاويش تيبرنجي ب ..برنجي طقم  ..برنجي بلك-

 شكر ةليه كلمإباشي لم يوجه ولكن اليوز ..ام يبه خير ق ةالموكل بالمهمةقام خليل    
 .نه لم يبتسم في وجههأبل  ..



 وأمطروهم كاالأتر  ةخط ىإلنجليز لإا هحين تنب .. وقسوة ةفجاج زادت رطانته 
خليل بالاسم  ىعندما ناد ..نسحاب لإلا اإاليوزباشي عزت  مأمالم يعد  .. بنيرانهم

 . نسحابهمإ حمايةبوكلفه شخصيا 
  . ردارسن دُ ..  أفنديخليل -
 :ةخليل التحي أدي     
 . أفندمتمام -

 :اونهعزت يهمس لمعحين استدار للخروج سمع اليوز باشي 
 . (1) يمداير بوعرب -

 ىسبب سو  لأيليس .. نسحابلإا ةثم يكلف بحماي ..كتشافلإيكلف با .. نإذهكذا 
 .عربي يستحق القتل لأنه

:  (1)عرب  دايرميالرصاص : بو  أزيزمن  أكثرخليل  أذنيفي  تئز الكلمةظلت 
 . ايرميدعرب مي.. بو بوعرب داير 

 ..من رجاله ثلاثةفقد  نأمن الموقع بعد  الأتراكب ايحمي انسح نأاستطاع خليل 
 . لا عند اليوزباشي عزتلاصبح قتلهم حأمن العرب .. الذين  ثلاثة

 
 

 
 
 
 

 عرب دايرمي : العربي قتله حلالبو  .1
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وهنــاك  "يــرفالعوجــا ح" ىإلــومنهــا  " المغــارة ى "لــإانســحب خليــل بمــن بقــي مــن رجالــه 
قطيـــة .. خطـــب فـــيهم إ معركـــةبطـــل  "فـــرنجس "لمـــانيلأائـــد احظـــي العســـكر بزيـــاره الق

ــثــم  التركيــة إلــىلمانيــة تــرجم كلامــه لأفــرنجس با حــد أتحــدث يمــرة  لأول.. العربيــة ىإل
 .حول ثورة الشريف صراحةالضباط 

 ونطعمه بعر جمالنا( . ..وتوعده) سنحاربه  بالخيانةالشريف  اتهم فرنجس 
 ليل:ذن خأحمد شراب في أهمس             

 . ن كل ما يفعلونه بنا قليلإ..ف ةكان هذا ما سيفعلونه بشريف مك إذا-
يتهامسـون  اوبـدأو حمـد شـراب أ خيمـة أمـام ةجمع الضباط العـرب فـي حلقـ في الليل

 . تراك بهملأالذي يلحقه ا لالذوالإحول ثورة الشريف 
في  ةلتركيهجان بقياه فرنجس لتعزيز القوات ا أربعمائةمن  ةهجان ةتشكيل فرقأ بد

خليل  ئثورة الشريف  .. وقد فوج ىللقضاء عل المعلنةفي حربها . المدينة المنورة.
سمه إا غبعينو جنديا مشا مأنهحينما علم   أكثر ئ.. وفوج ةضمن هذه الفرق باختياره

شيع عنه أضباط استخدامه لما لرفض جميع ا نأله بعد  "خزمتشي "سعد الدين ليكون
ختيار إ ما كدره  ولكن ذلك كله لم يكدر خليل بمقدار بما قدرهوالوحشية  ةمن الفظاظ

 ***           .  ةباشي عزت ليكون نائب القائد في هذه الحملاليوز 
وقـال فـي  ..شـقر وعينـه الزرقـاوينلأسعد الدين وجه البيت شاويش خليـل بشـعره ا تأمل
 (. اللهم طولك يا روح.. آخرتركي :)نفسه 
 :بالتركية  نفسه وقدم التحية ىأد      

 م .أفنددومان نفر سعد الدين محمد الطه .. خزمتشي سعادتلو  -
عـريض المنكبـين  هطويلا في مثل عـود رآه .. وقف خليل .. ودار حوله نصف دورة-

 . مثل الدوش ولكنه كباقي العسكر مهزول شاحب الوجه غائر العينين
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 سجه فلاح عرف شظف العيش وليجهك و و  ..عنك شيع ألا تبدو شريرا كما -

 . جه قاطع طريقو 
 : بوغت سعد الدين       

 تتكلم العربية يا سيدي؟-
 نهره خليل :

 خليل محمد وهبة من غزة أنا ..ما الذي دهاك: هل حسبتني تركيا؟ -
 .. الذي ةنت قريب محمود وهبأعفوك يا سيدي هل -
 .اتك هل تعرفت عليه.. لعله كان همشري ..ابن عمه  أنا -
عمل معك .. واحد يكفي.. واحد يكفي.. لا أ نأريد أاستعفي يا سيدي .. لا  أنا- 

 .كلها العائلةدفن أ نأاريد 
 ا .. تابع سعد الدين.:وهدشحملق فيه خليل م   
 ركبتي . ىسه علأكان ر  .. مامي.. وحين استشهدألقد اصيب محمود -

 نه يحدث نفسه:أن كتابع سعد الدي ة ..لم ينبس خليل بكلم          
 الحياةكره ي حسبته حتىبالموت  أكان مقداما شجاعا .. لا يعب-

نــه يسـتوعب مــا سـمعه .. طالــت وقفتهمـا وكــل منهمـا يحــدق أخليـل فــي الرجـل ك حملـق
 خر:لآفي ا

 قال خليل:       
 ة.. في المرة القادم الأحمقيها أتعمل معي.. اطمئن  نأولهذا السبب لا تريد -

 همواحد من ةركب ىسك علأستموت ور . يردو لك الجميل. إنالوهايبة  ىسيكون عل
 . غرقا كلامهما في الضحكأ ..  ركبته ىإلخليل  أشار

 جلسا متقاربين مثل صديقين قديمين. .. الجلوس إلىدعاه خليل 
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 من يده . ةبإشار رده خليل  ..ومده الي خليل (1) خرج سعد الدين كيس الهيشة أ
لصقها بلعابه .. أو  ةحشاها بالتبغ ولفها بعناي همن دفتر سجائر  ةسعد الدين ورق لاست

 ل خليل:أشعل سيجارته ومضي يدخنها بنهم .. ثم سأ ..  هقضم طرفها وبصق
 ؟ ةمن هي سعد-
 ؟ هل ذكرها لك-
السيد  حدرةنه يصعد أقال لي  إن كان يعرف أين هو..يغمض عينيه  نأقبل  سألته-

 ة .الموسم ويده في يد سعدهاشم يوم 
 ةصعد الحضرة ويدي فارغأفسوف  ناأ أما : وقال في نفسه بأسي رأسههز خليل 

عشت  ..برلك  لسفرا في  قليلا لتزوجتها قبل خروجي أكبر ةلو كانت راضي ..
 محروما.. وسأموت  ..محروما

 
 
 
 
 .يستخدمه العسكر ئ: تبغ رد هالهيش.1
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(21) 

 



وقر في  ..من سطح دار المفتي كانت تتمني الموت  هاربة ةدعندما تسللت سع
تعود الي بيت اهلها حيث يعشش الوباء الذي فتك  إناقرب الطرق اليها  نأذهنها 

 بهم واحدا وراء الاخر..
اما وقد صارت حياه شريفه ووليدها القادم منطوية بها وحسن تدبيرهم .. فانها وجدت 

البكاء .. مسحت كل واحده منهما دموع الاخرى تعيش له شبعتا من  إنما تستحق 
.. خرجتا الي فناء الدار كان القمر بدرا .. تذكرتا طفولتهما المشتركه وكيف كانتا 

 تتركضا في الزقه الحاره في ليالي القمر.
 امسكت سعده في ذيل شريفه ودفعتها امامها :

 جمال ابي  جمال اخي .. سرقو لك اجمالك . -
 مامها وهي تردد :هرولت شريف ا  -

 ما بسمع كلامك تعانقتا من جديد .. واغرقتا في الضحك .  سيفي تحت راسي-
في الصباح كان الجوع قد بلغا فيهما اشده : قالت سعده في نفسها لم يعد لي عيش -

في دار المفتي .. ولو عدت لهم فلن يسمح لي العسكر في دخول البيت.. وفي 
.. البيوت التي اغرقتها البلدية بالشمع الاحمر .. الحاره لا احد يملك قوت يومه 

اكثر من البيوت المؤله . تذكرت السروان واطياب الطعام التي يخزنها في قبو بيته 
 –.. البرغل والسمن والتمر وخيرات الله قالت لشريفه.. 
 هاتي المخده اربيطها علي بطني شديها مليح .

 انزلت عليها الثوب وهتفت:
 يدة اللي بتحنن قلب السروان.الطريقه الوح-
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انطلقت الي القيسريه . في الدكان وجدت الشيخ المنشاوي ينادم زوجها السابق .. 
طمعا في نيل رضاه .. وما يتبع ذلك الرضى من المؤن االتي شحت في السوق .. 

 او انقطعت منه .. والسروان يراوغه
 سمعن المنشاوي يترقرق للسروال :

اك خيانه المفتي .. افرجوا عني واعادوني الى وظيفتي..ولكنهم لم منذ ظهرت للاتر 
 يعيدوا الي المال الذي صادروة مني ولي يصرفوا لي رواتبي

 بلاش مصاري يصرفولك نيشان .. زي النيشان الي صرفوه لرئيس البلديه-



ة _رئيس البلديه.. سااعدهم في تجنيد العسكر الله وكيلك مافي بغزة ببيتي الا وغربلو 
 الناس بننستر بالحيطان.. واخوك حالته بتصعب على الكافر.

 رد السروان ساخرا ..
ما جامك تصعب على الكافر ..فمن الماكد انك حتصعب على صاحبك عبد -

 البهاء .. اكتب له لكي يرفدك بنعمته السخيه.
كيف يا صاحبي ؟ والطرق مقطوعه والعسكر ماضون في السلب والنهب.. وما -

 ك لو كان لدي ما اتبلغ به.كنت لاصدق
وقفت سعدة امم طليقها وفكت الغطراس.. تهتلت غتائرها السوداء وسطع محياهها .. 
كما يسطع البدر.. فخطت ركب السروان فهو يتامل وجهه الذي يحل عنا لمشنقه.. 

 واحس بالنم يتعصر قلبه على طلاقها.
 اشار الى بطنها

رك.ز حاولك اصقته بعد الي جرى على _ يا سال هادا ابنك الي تمنيته طول عم
يدك.. ولكن الله لطف.. والشهر هادا اتممت شهور الحمل واجيت اعلمك وتحمل 

 وحدة خطيته موتنا جوع
 قالتها وانطلقت الي الشارع تتكيأ على الجدران
 حين استيقذ من هول المفاجاة قال لرجاله
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 بجبه المنشاويالحهوها بدي اياه الولد .ز الولد ابني .تتشبث -

 _ الي بتجيب ولد بترجع لعصممه جوزها.. ولكانت مطلقه .زصح يا شيخ عبدالله
 _ صح .. اختفت سعدة ولم يدركوا لها اثرقال السروان يعزي نفسه

 _ كيف عرفت انه ولد اكيد بنت انا خلفتي كلها بنات صح يا شخ عبدالله
 يشاء عقيمايهب من ياشاء الذكور ويهب من يشاء اناثان ويجع من 
 لعبت الظنون براس السروان  واخذ يجهس ..

 بنت ولا ولد خلقه الله شريفه. -
 ليش بدها تسقطه -

تموت جوعا او ياخذها  إنقال المنشاوي لا اظنها تقتل النفس التي حرم الله الا -
 الوباءضرب السروان كفا بكف



د في الشوارع ظل وابني ثمرة قلبي يتشر  .يموت جوعا املك نص غزة . أناابنتي  -
 ينوح كالذئب اكل اولادة.. الا انا قال المنشاوي ..

 ؟ أهللها  ىإل-
 الكوليار أخذتهم أهلها-

الى بيت اهلها من يبخره ويكفيها هي وولدها فانها اذا جائها الماض لن ياوي  أرسل-
 تحس بان احد يراقب هاذا البيت او يتجسس عليه إنالي مكان غيرة .. وحذاري 

 .الأحمرص؟ولا يجرا اللصوص على دخول بيت موبوا اغلقته البلديه بالشمع وللصو -
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استحسن السروان الفكرة.. قاد عمال البلديه الذين بخروا البيت .. وتحت جناح 

 الظلام هرب الي البيت مخزونا جيدا من الطعام .
هم عن راقبت سعدة كل ذلك من سطح دار الحلواني.. وحين اطمئنت الى انصراف

المكان ..هربت اليه .. واحصت غنائمها.. البرغل.. والشعيريه..والسمن..والزبيب 
 وكل ما يلزم لامراة وطفلها مدة شهرين على الاقل.

 
في صباح اليوم التالي كانت راضيه  قد افلتت من مراقبه امها .. هرعت الى دار 

الى شريفه ولكن الحلواني تحمل كسرة من الخبز استطاعت ادخارها مدت الكسرة 
 شريفه لم تهجم على يدها كما في السابق وتخطف الكسرة.
 تاملت شريفه هزل راضيه وشحوبها كانها تراها لاول مرة .

تاكلي فتافيت السفرة علشان توفري لي نصيبك من الخبز يا راضيه؟؟ دست يداها في 
 جيبها واخرجت حفنه من الزبيب واللوز ووضعتها في يد راضيه .

 ا حبيبتي ._ كل ي
 تاملت راضيه جبات الزبيب واللوز وصخت بفزع:

 زبيب ولوز من وين ؟؟-
 اجابت شريفه:

 ما بنساش من فضله حد حتى الزانيه وابن الحرام .-



تحفل ببكاء  إناجهشت شريفه بالبكاء الهمت راضيه ما في يدها دفعه واضحه دون 
نشوة وتدفق الدم في عروقها شريفه استقر الطعام اللذيذ في معدتها الفارغه شعرت ب

المرة متانيه واستحلبتها  هذهمدت يداها تطلب المزيد ناولتها شريفه حفنه اخرة لاكتها 
 في فمها كما يفعل الاطفال.
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 دخلت سعدة الدار وجيوبها منتفخه عانقتها راضيه وتحسست جيوبها :
 كل هاذا من دار المفتي ما اطيب هالناس-

 الي  شريفه: ثم التفتت
 صحيح الدنيا لسى بخير-

همت شريفه بالحديث وكن صرخه انطلقت من حلقها شقت هدوء المكان تبعتها 
صرخه اخرى اطول منها .. ساندتها الى الفراش وما هي الا دقائق حتى كانت 

 صرخات الاطفال تختلطت بصرخات امه صاحت راضيه بفرح :
 ولد..ولد.-

 انظري يا شريفه.حملته راضيه وقربته من امه 
 اشاحت شريفه بوجهها عن الطفل:

( ولا كان شفت هاليوم قالها 1يا ريتني اندبيت في بير .. والا اخذتني الكوريرة )-
 وسقطت في الغيبوبه .

 . الكوريرة: الكوريرا.1
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-138- 
 
 
 

(21) 
وقادة جمعيه  في شقته بالقاهرة كان عزيز المصري جالسا مع بعض الاحرار العرب

ونحن نسعى لاستقلال العرب عن  1918العهد السريه قال عزيز المصري منذ عام 
الا تراك ولقد قلت ذلك لجمال باشا دون مداوره كل عربي يقبل بما هو اقل من 

 الاستقلا خائن وحين سالني لماذا لا نكون اصدقاء اجبته بجرائه :
 ابادتنا واستعبدلدنا واهانتنا مذا عمل الاتراك لنا نحن العرب غير محاوله-

 علق رشيد رضا:



 لا عجب انهم حكموا عليك بالاعدام لولا تخال بريطانيا-
 قاطعه رفيق العضم :

سبب نجاته العصيان الذي هدد به ثلثمائه من الضباط العرب في الجيش  إنبل قل 
 التركي

 تدخل عبد الرحمن الشهبندر :
البصرة بالانفصال عن السلطنه اذا تم اعدام  لا تنسوا تهديد الجمعيه الاصلاحيه في

 عزيز المصري
 تابع عزيز المصري بحماس

الذي مضى من النضال في سبيل استقلا ل العرب ليس شيئا مذكورا بالنسبه لما  إن
هو اتى الانجليز يتوقعون مني الانضمام لثورة الشريف في مكه كرد للجميل الذي 

وما فتئوا يبلغونني ذلك تلميحا وتصريحا قلت لهم قدموه بانقاذي من زمرة الاتحاديين 
 لان اجرد السيف على الاتراك قبل انا يتعهد الانجليز بتحقيق المطالب العربيه كلها .

 سمعوا طرقا على الباب قال عزيز المصري:
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 ة.لا بد انه نوري السعيد وقد دوعتكم لتكونوا شهودا علي الحديث بيني وبين
دخل نوري السعيد  عانق الحاضرين واي احيه عسكرية عزيز المصري رد عليه 

 ودعاه لجلوس .
 جلس نوري السعيد متحفزا :

 انا موفد الشريف اليك .. ومعي اقرار بتعينك قائدا عاما للجيش العربي -
 بل موفد الانجليز. -

 قال نوري مازحا:
 سيدي القائد  الانجليز انقذو حياتك -

ياه الامه كلها ثمن لحياتي لقد طلبنا منهم الاعتراف باستقلال ويردون الان ح -
ووحده الولايات العربية الخاضعه للاتراك  فراوغونا وما زالو ا يحيكون 

 الدسائس مع الفرنسيين.

 تستبدل احتلال التركي المسلم احتلال الاوروبي الكفار إنهم يريدون منا 
 قال الشهبندر:

 غير معنين بحقوقنا.الانجليز معنيون باسلابهم و  -
 احتد نوري السعيد: -

 لحقوق تؤخذها الان وهم بحاجه الينا فمتي ناخذها؟؟!! - -

 قال رفيق العظم: -

اذا صحت الاشعات عن اتفاقيات سايكس بيكو فسوف تفرض علينا التجزئة 
 وكيانات هزيله يخططون لاقامتها تظل بحاجه ابديه الي دعمهم ومساندتهم.

 نانه:صر عزيز المصري علي اس
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هذه الكيانات المصطنعة سوف تنشاء لها مصالح وامتيازات  وسوف تصبح  -
حجر عثرة في طريق الوحده اذا فرضوا علينا التجزئة يا نوري فان امل الامه 

 العربية في الوحده سيضيع .
 عارضه نوري السعيد: -

 الشري لدية تاكيدات من بريطانيا -

 ضا:قاطعه رشيد ر  -



اذا كانت لدية مثل التاكيدات فلماذا لا يخرجها الي العلن  لماذا يحتفظ بها  - -
 سرا ؟

 تدخل عبد الرحمن الشهبندر:
الشريف لا يهمه امر الوحده او الاستقتلال  بقدر ما تهمه مصالحه مصالح  -

وعائلته  الم تقرا  او ما يروجة في صحيفه القلبه بان العرب ثاروا الان  
وتطاولوا علي مقام السلطان عبد الحميد وسلبوا حقوقة الشرعيه.. ااتحاديين 

 يعني لو ظل السلطان عبد الحميد لما ثار العرب,
 تابع الشهبندر: -

الشريف رجل بسيط وعلي الفطرة وليس مؤهلا لمواجه دهاقين السياسة في  -
 الغرب.

 قال نوري السعيد:
سعود الادريسي ابن الرشيد باقي الامراء رفضو تولي القياده .. ابن  إنتعلمون 

 وحتي الشيخ خزعل.
 قال رشيد رضا :
يرفع السيف علي اخوانه في  إن_ ابن مسعود يقود حركة اصوليه ولا يستطيع 

العقيده مولاه للكفار وكثيرا ما ردد لخلصانه اقبل اموال الانجليز واسلحتهم .. 
عزيز ىلإابه ولكنني لن احارب بالنيابه عنهم وتوسل نوري السعيد موجها خط

 المصري:
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انت اعظم ضابط عربي في الجيش التركي انت بطل برقه وقاهر الطليان لا احد 
يحسم تردد الضباط العرب الذين ما زالو علي ولاتهم للاتراك  إنغيرك يستطيع 

سلحه انت وحدك تستطيع دعوتهم للالتحاق بنا لكي نبني جيشا حقيقيا بمعدات وا
يحسم الموقف علي الارض لو بدا أي تلاعب من  إنحديثه  جيشا يستطيع 

 طرف حلفائنا الانجليز.
 قال المصري:

 وهل سيسمح الانجليز لنا ببناء هذا الجيش ؟-
 لن نطلب الاذن  سنبنية شاءوا ام ابوا -

 اخطو خطوة الي المجهول إنهذه مغامرة  تريدونني 
 يرقي اليه الشك بحفنه من الشكوك والريب كلا لن افعل ابيع الي الانجليز يقينا لا إن

 ذلك
 قال نوري السعيد:



الوقت اثمت ما تملك ولو بقينا  إنتضيع هذه الفرصه من ايدينا  إنانا اري  -
 علي ترددنا فسنعطي الفرصه لجمال باشا ليقضي علي من بقي منا حيا

 من يضمن عدم تدخل الشريف. - -

تقوده انت هو الضمانه ضباط القياده كلهم من  جيشا عربيا إنتريد ضمانه ؟؟ -
رجالك في جمعيه العهد ولن يطيعوا احدا سواك ياسين الهاشمي وطه 

الهاشمي وجيمل المدفعي وتحسين علي ومولود مخلص وجعفر العسكري 
كيف تخشي من الشريف وانت تحديث السلطان نفسة حين اعلنت الدستور 

 ي باعلانه في اسطنبول ..في مقدونيا قبل يومين من قيام نياز 

 كيف تخشي الشريف وانت تحديث جيوش ايطاليا الجرارة علي ساحل ليبا .. -

تموز اكبر هزيمة  11ورغم قله الجنود ونفاذ المال المؤن الحقت بالطيان في  -
معركتك معهم في طرابلس  إنلحقت بهم في تاريخهم كله حتي كله حتي 
 ك في زمننا هكذا في العسكرية..يدرسونها في كليات الحرب كاعظم المعار 
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اما في السياسه  فلولا تدخلك مع الامام يحي وعقدكللصلح المشرف بينه وبين الدوله 
العلية لما قالت بعدها الشريف يعي ذلك كله وما اظنة الا سيترك لك القياده الفعليه 

 ه من أي منصب دنيوي اخرويقنع بمنصب الخلافه الذي هو افضل بالنسبة ل
 قطب الشهبندر جبينة وتنهد:

 وصلتني رساله من دمشق امس  وبها اخبار سيئه -
 مد يده للرساله الي عزيز المصري الذي تناولها وقراء : -

سكر جمال باشا بخمرة النصر  انطلق يعتقل العشرات بدون بينه ولا جريره  -
 ي قيد الحياهلا يدع احدا من زعماء العرب واحرارهم عل إناقسم 

 دخل احد الرجال عزيز المصري ممتقع الوجه:
 لديه اخبارا عاجله . إنسيدي رسول من غزة يقول  -

 ادخله . - -

 دخل الرسول وعليه عثاء السفر .. تعرف عليه عزيز المصري وسال: -

 ما ورائكيا عمران؟ -

الاتراك شنقوا مفتي احمد عارف الحسيني واعدموا ولده مصطفى رميا  -
قتادوا احرار غزة في الاصفاد الي القوقاز وبلاد الرومللي وعلي بالرصاص وا

راسهم الشيخ محي الدين عبد الشافي وحمدي الحسيني ومحمد الريس  وسعيد 
الحسيني ورشيد ابو خضرا وسعيد ابو رمضان ومحمد ابو رمضان وحسني 

 خيال واحمد حلاوه.

 ثار عزيز المصري وضرب المائدة بقبضه يده:
 دفع بنا الي احضان الانجليز بلا رحمه.الكلب انه ي -
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(انزلت شريفه ما في احشائها انزاح عن صدرها كابوس الحمل المخيف .. لتتلقاه 22)
 سعده بين ذراعيها كم يتلقي وعدا مكتوبا عليه.



ا لا وكلما ازداد اهمال امه وقسوتها .. كان حب سعده يزداد  بتفجر حنانها فيض
 نهايه له.

 تسميه فاسمته سعده الاسم الذي لم تحب غيره في الاسماء إنرفضت امه 
انتفتحت شهيه شريفه علي الطعام بعد الولاده قالت لها راضيه ماحه وهي تراها تلتهم 

 كل شي يوضع امامها:
 مرضعه وبتاكل قد اربعه. -

ن انتهت ايام استردت شريفه عافيتها واستردت ايضا طيشها وخفتها في الاربعي
النفاس اغتسلت شريفه ولبست احسن ثيابها وجلست تاملت شعرها الاثيث الفاحم 
ووجهها الذي استعاد نضارته وبهاءه انحدرت المراه الي عنقها وصدرها الممتللىء 

 الريان وخصرها وبطنها واردافها
 وكل شيء رجع لاصلو كاني لا حبلت ولا ولدت

اصت المرود في المكحله حتي امتلا  وبدا تتكحل بكي محمود فلم تعره التفاتا وع
رسمت لكا عين شرطه لتبدو اكثر سعه وجمالا زاد بكاء الطفل فاشارت الي 

 راضيه :
 (2( بركن يسكع )1هزيلو الكونيا) -

 هزت راضيه الكونيا ولكن الصبي لم يسكع -

 
 

 . الكونيا: السرير.1 -

 يسكع: يغفو -
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 : ةراضي توسلت

 من شن الله رضعي محمود  الولد نطف من العياط-
 تناولته شريفه متذمرة:

 توي اللي طفحت. -
 لقمته ثديها:أ -

 لابتشبع ولا بتقنع .. صحيح ابن حرام. - 

 استعاذت راضيه بالله . -

 يا شيخه حرام عليكي



ي الت الشقيةعينيها وطالعتهما تلك النظرة الفاترة  تأملت آةعادت تحدق في المر 
 خلبت الباب الرجال.

 قال له البيت شاويش جاويد وكان عجوزا متصابيا
 عينكي بترمي الفارس علي ظهر الفرس . -

لم  استيقظتركته نائما وسلبت كل مدخراته حين  واحدةلم يحمل معها غلوه  دجاوي
 تدندن: أخذتيجدها في خيمته  ولا في خيام العسكر  ولعله ما زال يبحث عنها  

 هشكوكيأ ه ..شكوكيأ
 وميه ألفين ىبتسو 
 الوالي والقاضي ىبتسو 

 رئيس البلديهى وبتسو 
 هاشكوكي ه..اشكوكي

 
*** 

 جوزي عالعسكر اأخذو 
 هــــدرت مغني وأنا                           

 هاشكوكي ه..اشكوكي
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نامت  كأفعىفح  بجسدها يستيقظ وي أحست تتمطىوضعت الطفل جانبا وقفت 
 كبح جماحه أوعلي لمه  قادرةلم تعد  ...الشتاء بطوله

الغطا  وأسدلتحول وسطها  الملاءةلفت   للرأس..فتحت خزانتها وتناولت غطاء 
 رأسها.علي  سرا

 .وش الله أشوفبدي   ة..طالع أنا -
 :القادمة بالعاصفةوهي تحس  ةقالت سعد
 ؟!رالعسكوش الله ولا وش -

 !ولاد زينا زيهم؟امش مالهم العسكر -
 .ةعليكي يا شريف ةخايف أنا-

 هما غيلان بدهم ياكلوني. ..؟ إيشمن -



 .راضيه بذيل ثوبها محاوله منعها من الخروج أمسكت
  ..والتوبة النصوحة .. إللي تبتيها على إيديه ؟والحرام  ..والعيب-

الكل حاسب التوبة.. بوما تحاسبنيش علي  خللي العيب والحرام إلك ولسعدة ..-
 الله
 وانطلقت نحو الباب: ةسحبت ثوبها من يد راضي

 (1)ةكلابي أنا ..مش زيكو وأنابلاني ما بلاكو  إللي 
 صفقت الباب خلفها ومضت

 الطفل في حجر سعده فابتسم لها ملوحا بذراعيه هتفت تناغيه: إلينظرت راضية 
 .طارتلا ا  بالعش و  أمك

 ة:ردت سعد
 . مو غارتإ
 بغيظ: أكملتثم 

 
 التي لا تستطيع الاستغناء عن الرجال المرأهكلابية:  .1
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ة.غارت  في ستين داهي  

وزاد تعلق الطفل ..غيابها عن البيت  اتزادت فتر  الأولي..تابعت شريفه سيرتها 
تغلي له  ..حين يجوع في النهار ة..به لحظة واحد العنايةالتي لم تكف عن ة..بسعد

 نظيفة ةتدق له الزبيب والتمر وتضعه في شاش الحلبة.. أو ةالكراوي أوالينسون 
 أمه.تعود  حتىيتصبر به .. ليستحلبه في نهم 

 تشاغلت ة..سعد إليه لم تلتفت لنهار كالغياب  دشريفة بعذات مساء عادت 
  : ةحين فرغت وضعته جانبا قالت لسعد ..رضاع الطفلبإ

 .طيه علي باب الجامعحُ  إياه ..ما بدك  إذا  ..  ثلاثة أشهر رو صار عم-
 ؟ةيا شريف وأنت

 أسبوع.رحل بعد أو  أتجوزبدي  -
 ؟ الغفلةومين عريس  -



للي بنسمع عنهم إمن  أغا ..باشا كبير أبوه ة ..حبني يا سعد ..ضابط شاب -
تنتهي  حتى أهلهمع  لأعيشاسطنبول  إليمعه  سيأخذني ..في الحواديت

 الحرب

   أم وعندك ولد برضع ؟ انكعارف ..والضابط -

  ..وحسك عينك تخربي عليه ..بنت بنوت أنا ة ..يا سعد أممش   أنا -
نك ا  بنك و إالولد إنو بحلف علي المصحف و   ..كلها الحارةفضحك في اب

 .من العسكر هخلفتي

 وقالت في سرها: ةلهذا ةسعد تأملتها

 ؟!!!للي فيكي حطيتي فيهإ( 1يا بوشتية) ة..يا قحب -
 ةلهته بالكراويأ ة..وقع الولد في ركب سعد..ذهبت ولم تعد  ..ريفهاختفت ش 

 :ةقالت راضي..ن يرضع أيريد .. بطولهصرخ الليل  والينسون خلال النهار ولكنه
 .ة. بشت : كلمه تركيه تعني السافل المتمرس في السفال1 -
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 الحليب إلالن يسكت جوعه 
 الجرو وتوسلت لها: ىعائشة زوجه موس إليه حلمته سعد
 صرخ.يالولد طول الليل  ةعنك ولو مص ةزكا

 معتوه: إليعائشة كمن ينظر  إليهانظرت 
 ةجايو  ..ولا بونوا الا بكنو  ..عندي توم أنا ة ..عجلين نخال أم بدهاعجل  أم -

 إللي نشف ريقو وهو لأبوهخذي الولد  ..رضع ابن السروانأتطلبي مني 
 ,ةيا مجنون دوعلي عو  إلاالقرع ما بربي  ..عليكي وعليهيدور 

 الباب وأغلقتمصمصت شفتيها  
 زر أبوفقر وشحططة يا بنت  ةباين عليكي غاوي -

 فلم يسعفه احد. الحارةطافت به سعده  كل بيوت  

 "حطيه علي باب الجامع" أمهتذكرت وصيه   الأيبكي..جامع   إليوصلت  أخيرا



سوت  ..ركعت تحت  جدار المسجد...الله ولن يتخلي عنه خلقه !!!؟ لقد ولم لا 
 .بردال هلا يصيب حتى رأسهحول  الخرقةلف  وأحكمت ..التراب بيدها واضجعته

 . فيكابخاطر الله- 
سكت صراخ الطفل  حتىلم تكد تبتعد خطوات  ..تركته ومضت وهو يصرخ

 ..رأتلرعب من ا رأسهاوقف شعر  اجئ..سبب سكوته المف ىالتفتت لتر  أة..فج
من  ألسنتهاوتدلت  أنيابها برزت الأرض.. عنها انشقت كأنماقطيعا من الكلاب 

 إليههرعت ..ما بداخلها  إليوتحاول الوصول  ةتتشمم الخرق ..الجوع
 .بالبكاء وأجهشتصدرها  إليوضمته  اختطفته.. كالمجنونة..

*** 
 ..بداخلها طفل لفافة أمامهوضعت ..دكان السروان  ةدخلت سعد

 تزت له جنبات القيسرية:هحدق فيه السروان مذهولا وصرخ بصوت ا
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 .كبدي وفلذةولدي -
 :الطفل وهو لا يصدق نفسه تأمل

 .مخلق منطق  أبويهبالله شبه المرحوم  آمنت-
لحقها رجال  ..حال سبيلها إليمضت  ةسعد ..صدره إليتناولته وضمه  

 ركع السروان علي ركبتيه: ..بها اادو السروان وع
حبيتي تقعدي بشيلك علي  إذا ..رضعي الولد وبعد الفطام ةفي عرضك يا سعد-

ذا ..راسي  .حبيتي تمشي ما حدا بتعرضلك بسوء وا 
-      إياه .للي ظلمتني إوالظلم   ..بزازي نشفو يا سالم من القهر والمرض-

ك يا لالولد محتاج ..ضل في حضنكالمهم ي ة..بندبرلوا مرضع ..بلاش ترضعيه
 .ةلو سنو خليكي معانا  ة..سعد

 قالت وهي تهز سبابتها في وجهه:
 وتكف نسوانك عني. ..سنة واحده-

علي  ة"شحت ه"سميأبدي ..بنا إنسواني وبناتي خدامين تحت رجليكي ورجلين -
 " .السروان شحته سالم هشحت" أبويهاسم 



 لهإذلاتريد  كأنها  سةبشرا ةسعد تحدته
 .سم المرحومإسميتو علي  ..سمو محمودإ- 

 مسحها السروان في جلده السميك :
 ما حمد وما عبد. الأسماءخير  ..محمود ..يا ستي محمود-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

-149- 
 
 

(23) 
 أمامفي حلقات  اجلسو  ن..الحديد بمدينه معا السكةطلع القمر بدرا محطة 

 .ثورة الشريف أخباريث همسا حول خيامهم يتبادلون الحد
معان وهم  اوصلو  حتىمن العوجا حفير  الأربعمائة ةمنذ  فصل الهجان  

 في ظهورهم والجوع والعطش المبرحة والآلاميتحملون وهج الشمس 
 والتشفي الإذلالحد  إليالتي تصل  الأتراكمن الضباط  المتلاحقةوالاهانات 

هي  أمامهمفالصحراء الممتدة  ..تمائهمليل معان حمل لهم احساسا رائعا بان
التي تحمل جنين الثورة تحمل حلم العرب باستقلال الحرية بعيدا  الأم.. العربية
صاروا يتصرفون  والرهبة..واشتدت بالخوف  وطأتهالذي ازدادت  الأتراكعن نير 

 بعصبية تبلغ حد العنف
 

 ةيش خليل وهبالبيت شاو و  ومباشي رجب السقا حمد بيدس للأقال الشاويش أ
 مرافقه سعد الدين:

 السكة بمحاذاةلن نركب القطار بل نسير  ..سنغادر بعد يومين أننااغلب الظن -
ولا ..الوقود   إلا نادرا لانعدامالقطارات لا تسير  المنورة.. المدينة حتىالحديد 

 كبار الضباط. إلا تحمل
علي  با ..عرجعزت..سمعهم يتحدثون بالعربية فاستشاط غض اليوزباشيبهممر 

 : ةم بفظاظهمجلسهم وانتهر 
 (1كيم قرنور) جنقله أولان.. -



 .التحيةدي أتقديم الشاويش بيدس و  ..واقفين اهبو 
 القران لغةسيدي نحن نتكلم  -

 
 

 من الذي يتحدث بلغه الغجر؟ .1
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بكل غيظ الذي   مدوية..التهبت كف اليوزباشي صدغه بصفعه  حتىيكد جملته  لم
من تصرفات اليوزباشي عزت تراجع اليوزباشي  صدرهيحمله الشاويش بيدس في 

سقط  ..وافرغ ثلاث رصاصات في صدر بيدس  مسدسه..الوراء استل  إليخطوتين 
 الرجل بعدها يتخبط في دمه

 (1) بزاونك ..خاين ..عرببو -
 قالها اليوزباشي عزت واغمد مسدسه ومضي

المدينة  إليبالزحف  الأوامرخيامهم ينتظرون  إلي اوعادو  ..دفنوه و علي ميتهم اصلو 
 .المنورة للقضاء  علي ثورة الشريف
 قال سعد الدين للبيت شاويش خليل:

 ؟العلية الدولةهل بقي لديك ما تدافع عنه هذه -
 جابه خليل:أ

ما ثم اكمن به ة..تريد السقاي كأنك ..عين الماء إلياسحب جميلنا بعد صلاه الفجر 
 نهرب سويا لنلتحق بالشريف الأخرىو ةمن الجه سأوافيكحيث  ةخلف التل

 ةالتقيا خلف التل حتىسكت سعد الدين ولم يتبادلا بعدها كلمه واحده 
 :أذنههمس سعد الدين في 

 نبتعد عن المعسكر . حتىاسحب الجمال سحبا  -
 سال خليل -

 لماذا لا نركب؟ -

عليها ستطير ة ن نستطيع السيطر ركبنا الهجين وهي قريبه من العسكر ل إذا -
 لتلحق بالجيش وباقي الجمال التي الفت صحبتها.



 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عربي سافل حقير. .1
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 انقطعت  نفاسهما حتىسحبا جمليهما وركضا -
بالركوب لخليل  أشار ..سعد الدين الجملين أناخ الضحىتربعت الشمس في راده 

 ..(1)ة الغيلان بأشجارغابت الشمس في واد مليء  حتىظلت الهجين تعدو بهما ..
 .قطرة من الماء آخرقبل إن يناما شربا  ..ا في الوادي منتظرين طلوع الصباحكمن

 أصلا العدو بلغ بهما الظماوو  ..شدا علي جمليهما الباردة..نسمات الصبا  أيقظتهما
 ىعد قادر علأ لم ..لسعد الدين أشار ..شرف علي الموت أه أنخليل  أحس ..مبلغه



حفر  ..كان الطين ما زال رطبا ..قاع الوادي إلياتجه سعد الدين  ..تحمل العطش
 ة..سعد الدين الغضار  .. ملأشربا وارتويا وسقيا جمليهما  ..وجد الماء حتى ةبالحرب

..  ىلجمال ترعاحد الشعاب وتركا أنزلا ..لمغيب لمالت الشمس  حتى بالماء وانطلقا 
 أشعلا  ..الخرج بالقمح املأ حتىوفركاه  (2)"الحيا لسب "جمعه من استطاعاجمعا ما

 .يمضغانه بتلذذ وأخذا بأيديهما هثم فركا ..ووضعا قليلا من السنابل للشواء ..النار
 قال خليل: 

اليوزباشي عزت عند فرنجس لما  ىلو تظلمنا عل ..لقد تسرعنا باتخاذ قرار الهرب-
 والسلطان. اللهوعصيان  الطاعة قلادةن نزع ولكان ذلك خيرا لنا م ..سكت عنه

تناول عودا من  ة..بالغ بعناية ة ..خرج كيس تبغه ولف ورق..أسعد الدين  يجبهلم 
 .يمتصها بنهم وأخذ سيجارته ..أشعلالنار 

 :هواجسهواصل خليل 
 

 .: شجرة من عائله الصفصافالغيلانة .1
 .سبل الحيا : القمح البري الذي ينبت في الجبال .2
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 أعقابنابعد كل جهادنا الصادق في سبيل الله والسلطان ننكص علي أ -
 الملة. أعداء زللإنجليوننضم 

 :الدينقال سعد 
الإسلام دخلوا في  الألمانإن  أم الملة.. أعداءمن  أليس  ..وفرنجس صاحبك-

 إن نعلم؟ دون



 هب خليل واقفا:
فرنجس صديقي وما  ..غير قصدتهنا عن  أننادعي أالمخيم و  إلي سأعود ..لو-

 سيخذلني هظنأ
 :أسنانهصر سعد الدين علي 

وتعتذر لفرنجس  ..للمعسكر  جعبدك تر ..عرق  إلهاللي ما إ الذرةالله يلعن -
من  ةرايك تقبل هالزواد إيش طويلة..قدامك طريق  ..وتصالح اليوزباشي عزت

 سعد الدين. أخوك
 يل.خل أمامتناول كيسا من خرج راحلته ورماه 

 أسفلفتح خليل الكيس وحدق بداخله كان راس اليوزباشي عزت مقطوعا من 
 وعروقه ما  زالت تنز دما  الجمجمة..

 جانبا وهجم علي سعد الدين: بالرأسلقي أ ..طاش صواب خليل
دافع عن  ..قوم يا كلب ..لا تستحق شرف الجندية ..سافل ..(1وبش) -

 .نفسك
ركله خليل ..حك ثم استلقي علي قفاه غرق في الضأينهض سعد الدين  أن بدل

 .الغيلانةتركه وذهب يستند علي جذوع  ..أخيرااستنفذ قواه  حتى
 

 وبش  : وغد .1
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 ..من جمال باشا أوامرغزة ...  أهالي)) يا 

 ..الركب ىزحفا عل..  ولو خلال يومين ارحلو إ
 ((وأمتعتهيحرق هو  يتأخروكل من 

 ....غزة أهالييا 
 



تداخلت فيها خطوط  دامية معركةنجليز بعد لإت خانيونس قد سقطت بيد اكان
 إلى اانسحبو  ..الأتراكفل الحديد الحديد  الأبيض..تذابح العسكر بالسلاح  ..القتال

 القادمة. للمعركةستعداد والإ ..جراحهم لمداواةخط غزة بئر السبع 
إلي الناس ما لم يكن ن و ليحم اوأر باضه المدينةطاف قارعو الطبول بكل حارات 

 في الحسبان .
 امضو  ..الصبرأنفسهم على  افحملو  لم يكن لدي أغلب الناس ما يستحق أن يحملوه 

بهم علي التجمع في ؤ ابوانس ةاتفق الوهايب المدينة..خارج  إلييسحبون خطاهم سحبا 
نابلس  إلىالرحيل  ان يواصلو أهناك قبل  الأوليوادي الزيت ليقبضوا ليلتهم 

 .اقشعر بدنه حتىالوادي  ىشرف علأن أما  ..الواصلين أولماعيل كان اس..
 أكوام من إلىالزيتون وتحويلها  أشجارفي اقتلاع  ةالعسكر يعملون بهم رأي
وانطلق يعدو  ..ومتاعه لعزيزة أولادهترك رسن الحمار الذي يحمل  ..حطبال

ركع  ةديدج ةشجر ر لقص يحد المناشأيعدون  اكانو  ..العسكربلحق  ىكالمجنون حت
 الضابط ضارعا: أمام

 مبروكة.شجره  ةالزتون ..هادا رزقنا ورزق عيالنا ..حرام عليكم -
 وا بالنشرأالمنشار علي جذع الشجرة وبد انصبو  ..لم يعر العسكر التفاتا 
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 صاح فيه الضابط نافذ :
 !حطب يوك ؟ ..مجهود حربي لازم يستمر مبروكة.. أيضاالقطارات  -

 !اد يوك؟جه 
 . الزتون إلاكل السجر  ..بلاش الزتون -

 !زتون علي راسو ريشه؟ -



 ..ما حدا قطعو ..الزتون مر عليه اليونان والرومان والفرس وجيش هولاكو - 
 .فرع منو سولا م

نار بدو  ..بخار بدو نار   ..هولاكو ما كان عندو بوابير بتمشي علي بخار -
 حطب

 

 المناقشة.نتهاء إلنا نصف دورة مع به فدار ..لكز جواده
 .هانالتي ينشرو  الشجرةواحتضن  إسماعيلركض 

 ..ما بتمسوها وفي رمقوأبويا.. والله مي إالزتونه -
 :إليهم طأشار الضاب

 .رمي بعيدا  احمل مجنون و  ..مجنون-
به فوقع  اطرحو  ة ..بعيد مسافةبه  اعسكر من يديه وقدميه وسارو ال أربعه من حمله 

 الموقع يحتضن الشجرة ويصرح : إلىوعاد  ..امللكنه تح ..ظهره ىعل
 .نتو وحوش وكسرت عليناإ ..نتو مش مسلمين ولا كفارإ-

هو و  ..وسال الدم من رقبته وكتفيه ظهرهتشقق  ..بالسوط رأسهانهال الضباط علي 
 .متشبث بجذع الشجرة

 بالمارةوركضت تستجير  إخوتها..بين  الأرضعلي  الرضيعةوضعت عزيزة طفلتها  
: 

 ي.العسكر رح يموتو جوز  ..في عرضكم يا رجال-
 ..نه بلاء لا يمكن دفعهأ نيعا قد جربوا ظلم العسكر ويعرفو جم اكانو 
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لا  الأمرطريقهم وكان  اوواصلو   بإشفاق.. إليها انظرو  ..فالكف لا تعاند المخرز

 .يعنيهم
 :الضابط لرجاله أشار أخيرا ..سماعيلإتعب الضباط ولم يتزحزح 

 .سرج حصاني إلىواربطوه  ..قيدوا يديه بالحبال- 
انطلق يجر  ..في خاصرة الجواد مازدفع الضابط المه ..من ربطه احين فزعو 

تمزقت معها نتف   ..تمزقت ثيابه ة ..كدود الأرض ىالمسكين عل ىتلو  ..اسماعيل



ل الحبل وقا ىرم والأولاد..حيث تقف عزيزة  إلىوصل الضابط  أخيرا ..من لحمه
 :لها

 نشرت رقبته. ة ..عاد ثاني إذا -
 سها وهي تجوح:اعزيزة عليه تمسح وجهه بطرف غطار  انحنت 
 .للي فيهاا  نفسك عندي بالدنيا و  ..مصطفى أبوالزتون فداك يا  -

 ىالزيتون وهي تتهاو  أشجار تأمل ..ماء ةناولته شرب إليها.. وأسندتهت سجل 
 .ن الفؤوس تقطع جسدهأكوصرخ ..وحزات المناشير  ..تحت ضربات الفؤوس

 

 نجايي  للي إللي راحو واولادنا إدنا و جدإالزتون ..الزتون مش أي سجرة يا عزيزة -
ا فلم تمكانت ركبتاه قد تحط ..تقدم خطوات .. ونهض متثاقلا ..تخلص من ذراعيها

 يده ويصرخ: ةبقبض الأرضيدق  ىتهاو .. تحمله ساقاه 
ذا ..يحضن سجرة وروحوا للعسكر كل ولد الأولاد..خدي -  .معاها هنشروها ينشرو  وا 

 ةأمر إالبكاء مثل لج في 
 .. كتف صبيه مدحت ىكتفه ويده عل ىعل ابنه .. وصل الغتيت
لا  ىحت أهلها.. أماميستعطي  ألاوعد زينب  قد كان أمها..وخلفه زينب تسند 
 .حساب ألفاسماعيل الذي يحسب له الغتيت  خاصة ..يحرجها معهم
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 ..ل الطريق دون مبرراالتسول طو  ةفرص أضاع بأنه أحس حدث ..ن علم بما حي
 قال يؤنب نفسه:

 .وضلت زينب علي حالها ..راح المال  ..يا ماخد زينب علي مالها -
يتعثر في  ىومض ..تحسس الطريق بعصاه ..كان الجوع قد بلغ به مبلغه 

 العابرين وهو يبرطم:
 ة..وخلا الكل سوي ةحرج الوقيد الله ة..شحاتين يا دار وهبا صرتو  -



 ؟من الفقر أمانصنعه في اليد  ة..الشحات أعملكميدكو علي كتفي إ 

 صوته: بأعلىر أخذ يجأمد يده علي طولها و  

 ة.وهب دار نسيب ..حسنه لها لضرير العاجز ..لله يا محسنين -

 ..نابلس إلىذن قائد الجندرمة لكي يرحل عائلته أحمد استأالحاج  

وولديها آمنة ه تاختص شقيق السخرة..ئد حمارين هزيلين من حمير القا أعطاه 
 .هتلعائل الآخرواستخدم الحمار ..بحمار لمتاعهم 

 الحمار: ىوهي لا تجد في بيتها ما تحمله عل آمنةهتفت  

 .الوتد ىتوب عل ى..قالت توب عل ..رحليإ للعنز اقالو  -

الكرم الذي اشتراه حفائر  آخرن يغرس أ لىع أصر ..ن يتحرك الموكبأقبل  
نفض كفيه من تراب  ..نتصف الليلا ىحت هظلوا انتظار  ..باللوز آمنة..من 

 وتنهد وهو يسوق قافلته: ..كرمه

 حا ..حا  ..والزرع ما بنام  ..ازرع ونام -

اختلطت رحائل  أشده ..زدحام علي كان الإ ..الطريق العام القافلةحين بلغت  
 .ديدجخط الدفاع ال إلىالتي تزال تريد  ..سكرالع بإمداداتالقوم المغادرة غزة 

 .جباليا اوصلو  ..ختناق الطريقإ أحمدبالغه تجاوز الحاج  بصعوبة 
من جباليا يدها ولمست  إمرأةمدت  ة..ميزة صالحجطلعت الشمس عليهم عند  

 جذع الجميزة :
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 .(1ك)فونهو  اجع بلادننر  ..يا مرجعه الغياب ة..يا جميزة صالح را..يا درا ويا د-

 ةوصلت عرب..ظهري الحمارين  ىلكي يعيد شد المتاع عل ..خرج عن الطريق قليلا
ولم  ..في الرمل العربةغاصت عجلات  هزيلة..من عربات الجيش تجرها بغال 

نهال السائق بسوطه علي ظهر البغال التي تلوث ثم إ ..تستطيع البغال سحبها
ترجل  ..من عمره السابعةكان في  ..ين ليتفرجذهب ولده حس الأرض ىتهالكت عل

 :بالتركيةورطن  العربةضابط من 
 (2تشقار ) نارايابو زقاق -

 فأجابه: ةواحد عبارةسوى  التركيةلم يكن الطفل يعرف من 
 (3)أفندم إلمامترك شابي -   
 وفصيحة: سليمة بتركيةوهو يسمعه يجيب علي سؤاله  ..حدق فيه الضابط مذهولا   

حمد يحتضن أالحاج  عهر  ..لكي يؤدب الصبي هسحب سوط ..يسخر منه حسبة
 .وهو يغلي من الغضب ..عائلته أفرادحيث يقف باقي  إلى .. ولده

الحرون المحمل بالمتاع  بغله أمامهيدفع  الأيبكيالمسجد  إماممر بهم الشيخ علي 
 حمد:أحاج للقال  ..عائلته أفرادوخلفه 

 .التوفيق وراءنا أبو_ 
 ه .وواصل سير         

 
 نهوفك: تراك عاميه في جباليا .1  
 الطريق؟ اتؤدي هذ أين إلى .2  
 يا سيدي؟ التركية باللغةلم ألا  أنا .3  
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التوفيق يسحب جملا عفيا وخلفه ولداه عبد الحميد ومحمد يسحبان يغلا  أبووصل 
 أبو أشار ..يابث ةكتفها صر  ىا وعلمكانت تعدو خلفه ةراضي العائلة..عليه متاع 

 الجمل: ظهر ىج علوداله إلىالتوفيق 
أختك أم التوفيق وكناينها في الهودج وأنا العبد إللي شروه من السوق عشان يسحب -

 الجمل .
 حمد يهون عليه:أقال الحاج 

 .وسيد القوم وخادمها ..التوفيق أبوراسنا يا  جوتا اسيدن أنت-
 حمد:ألت الحاج أع في عينيها وسمو الدو  ودجالتوفيق من ستاره اله أم أطلت

 
 خو؟أمشعل يا  أخبار إيش-

 يديإوقع في  إذا ..واحد راح يسلمو للعسكر أول وأنا ..يد فرارقمشعل م-
 القافلة.وانطلقت  ..التوفيق بالبكاء أم أجهشت

قلب الشيخ علي البتير النظر في الوادي ولم يصدق  ..وادي الزيت إلى احين وصلو 
 عينيه:

 بالأمس.ن لم يغن أا كقاعا صفصف-
 إلىحمد أهرع الحاج  ..وروت لهم ما حدث ..مدخل الوادي  ىاستقبلهم زينب عل 

 .عينيه وغمغم إسماعيلفتح ..لمس جبينه ..راح جمثخنا بال أخيه ابنحيث يرقد 
 .للي خدمناها العمر كلوإ الدولةهادي 

.. دون اكتراث كانوا يواصلون ارتكاب جريمتهم  ..العسكر إلىحمد أنظر الحاج 
وتحميلها علي  أوصالهايعمل في تقطيع  والبعض  الأشجاربعضهم يعمل في اقتلاع 



 الأرزاقوهو يغمغم ) قطع  ..ه من خرج الحمار ودكها بالبارودتتناول بندقي ..العربات
 رقبتي( ابعد ما يقصو  إلاسجرة  اوالله ما بقصو   الأعناق..من قطع 
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 البندقي مشرعة في يد الحاج أحمد : و يرى صرخ أبو التوفيق وه

 هادا موسم الباذنجان .. والجنون طب في العلية كلها . -
 أشار لولده عبد الحميد :

 خلص منو البارودة خللي هالنهار يمر على خير . -
هجم عبد الحميد على خاله وتعاركا معا حتى استطاع أن يأخذ منه البندقية .. 

 إلى خرج الحمار .  أطلقها في الهواء وأعادها
 احتضن الشيخ على الحاج أحمد .. وربت على كتفه : 

استهدي بالله .. وأطلب منو العوض .. حدا فينا معشم يرجع للزتون .. والا -
 يرجع لغزة .

 استكان الحاج أحمد صاغرا .. وجلس والدموع في عينيه يردد : 
والتين والزيتون وطور )) والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين .. -

 سنين وهذا البلد الأمين (( .. لقد ضيع الأتراك كل شئ .. كل شئ .
انتهزت آمنة الفرصة لتحن قلب شقيقها الحاج أحمد على ابن أخيه خليل الذي 

 التحق بالشريف .
 رخليك تعذر خليل ؟  -

إنه يعرف في أعماقه أن خليل على حق .. ولكن المكابرة كانت من طبعه .. 
 ج في عناده .. أنشب مخالبه في كتفها .. وهزها بقسوه : فل

خليل رح يموت كافر .. عاصي الله والسلطان .. و إذا بدك تمشي معانا  -
 إياكي تجيبي سيرتو على لسانك .

 انتفض الجسد المسجى .. شهقت عزيزة : 



نتو بتطلعوا . -  الزلمة رح يروح من إيديه .. وا 
وبة سعال شديدة ظل صدره يعلو ويهبط حتى انتفض الجسد بقوة .. ثم أخذته ن

 كاد يتمزق .. أخيرا هدأ بين ذراعي عزيزة ولكن الدم تدفق من شفتيه وأنفه .
 اسها .. ومسحت الدم وهي تولول : عزيزة غطارنزعت 
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 ة.حيل ةقليل وأنا ..قطاطيم لحم أولادك ..مصطفى أبوما تسبنيش يا -
 هزته بيدها وصرخت :..في حجرها  أسهر وثقل ..غربت عيناه          

 . إسماعيل-       
قاومتهم  ..محاولين منعها  ..بها أحاطوا ..لطمت خديها بوحشية ..انه مات أدركت

 .عليها أغمي ىحت
.. حفروا له..   والده جدهم يونس فاطمةجوار قبر جدتهم  إلى حملوهفي الصباح 

 التراب.. ونفضوا أيديهم.ووسدوه 
 

و أولادها على ظهر الهودج وهي بين الحياة والموت .. إم  عزيزة توفيقال أبوحمل 
 أقدامهن. ىسرن عل وأولادهالعزيزة  طواعيةالهودج  اأخلو الذين التوفيق وكناينها 

في  الحارةمها وباقي نساء أوانشغلت مع  ..كثيرا أختهاحزنت علي زوج  ةراضي  
بين  الضيقةوعورة المسارب  افرون..يعاتجاه نابلسا وحين انطلقو  ..عزيزة مواساة

 أخباره..شريف وانقطعت لتذكرت خيل الذي التحق بجيش ا ..حقول القمح المهجورة
 نار ؟؟لهل حقا سيموت كافرا ويدخل ا

 حج ىا حتهتدفقت الدموع من عيني
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اقتاد الحراس خليل وسعد الدين ..فيصل معسكره  الأميرنصب  حيث في بير سعيد
 بهم: بورح تهواقفا في منتصف خيم الأميراستقبلتهم  ..لته لمقاب

 ن يحيا.ايا لله  ..ن تحبااالله ي-
عقاله وكوفيته  ..ة بالذهب بوعباءته السواء والمقص الأبيضخليل بثوبه  تأمله
 ..احباشووجهه  ..كان جسده نحيفا ..لم يكن فارغ الطول مثله ..كتفه ىعل المسدلة

  أخاذا..صوته فكان عريضا   أما ..تشعان حيوية ونبلاولكن عينيه الواسعتين 
 .فيطاع يأمرن أهاب  تعود مُ  لصوت رج  ..والعزم بالقوةشحن القلب يصوت 

 ..ةصدر الخيم إلىلهما بالنهوض واقتدهما  أشار ..وركبته الأميرقبلا يد 
 ناية.بعواستمع لحكايتهما   ..عاملهما  كضيفين ..وطلب لهما القهوة أمامه أجلسهما

 حين فرغا رحب بهما.
 والعسكر عسكركم . ..الجيش جيشكم أولادنا..انتو  ..حياكم الله -

  ..ثيابه العسكريه تأملا التحية.. ىدأدخل ضابط و  الأركان..استدعي ضابط   
 بدلاولكنه  الأتراك..اط بالكلبك مثل ض رأسهلم يكن يضع علي 

 لا .اوعق ةمن ذلك كان يعتمر كوفي
 : يرالأمقال له  

 اانضمو  ..شرواك ..النخوة والحمية أهلمن  ..شباب عرب يا مولود هادو لا -
وها وسلمهم السلاح قللي بستحإاعطيهم الرتب  ..دير بالك عليهم ..لعسكرنا

 والعدة.

سعد الدين  وأعطي ..ملازم ةخليل رتب وأعطي ..اختبرهم هم مولود وفرح بهم
 .هما للجيش العربمرتبه بيت شاويش وض
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 القبائلوعين  من طالمت الجنود دادفي التدريب واع  نوهما غارقا كثيرة أياممرت 
 في الجيش النظامي.



 أخاهيقتل فيها المسلم  معركةفي  الأتراكن يواجه أليل يخشي من كل قلبه خكان 
 الجنودن يشتغل بتدريب أوقد سره  ..النار إلىفيذهب القاتل والمقتول  ..المسلم

 أتمن سروره هذا لم يكن ليستمر طويلا .. فحالما أ إلااحات القتال بعيدا عن س
 يا كلها واختبرها.االسر ..  استعرض مولد تدريب  فرقته

علي  أخري ةمنحه نجمو عانقه مولود ..سريه خليل التفوق علي الجميع  أحرزت
يد  ة التي سقطت  حديثا في العقب إلىالمعظم ومنها  إلى  لبالانتقا وأمره ..كتفيه

 بوتايه .أعودة 
يخندقون  الأتراكحيث ما زال  ..وادي موسي إلى تحركت سريه خليل ةمن العقب

 . العقبة ةستعادلإويجمعون حشودهم  ..في الضواحي 
مخيم  إلى اثنين من عساكره ةل بصحبلوتس ..خفي خليل سريته بين الشعابأ

 تحت جنح الظلام. الأتراك
..  كان الجوع  مكمنهم إلى مخيم وعادوا بهاختطفوا ملازما تركيا ابتعد عن ال

 الطعام بكي من القهر. رأىوحين  أمعاءه..يلوي 
 قال له خليل:                 

 الطعام كله لك .-      
 ةله سيجار  أشعلوا ..اكتفى ىبطنه وشرب حت امتلأ ىحت أكل ..الملازم بنهم أكل
عرفوا منه  ..ت عقده لسانهانحل ..ردت له حياته .. شعر كأنمابقوة أنفاسهامج 
وكفله  ..ن يولدأتوفي والدة قبل  ة..نه من انطاكيأو  ةعربيوأمه ن والده تركي أ

لم يكلفهم  الأسر..ن يقع في أ .. وسره جداكان يائسا من نتيجة الحرب أخواله..
ة غدا تقرر الهجوم علي العقب :قال لهم ..جهدا يذكر لكي يخبرهم بكل ما يعرفه

 وأربعة ..عشر طابورا ستة ة..والذي سيقوم بالهجوم فرقه كامل ..شعاع عند أول
 لايات.ا
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لاستكشاف  ةواحد ةتسبقهم بساع فخلف الطلائع التي سو  الوادي سيعبرون

 ةنصب مدفعين ثقيلين علي قم ..رسم خليل خطة محكمة للتصدي لهم ..الطريق



رشاشات ) المتراليوز( ال..  وفي السفوح نصب ي  دلين علي الواطالجبلين الم
 أوامره.ن يصدر أبعد  إلا رالنا إطلاقعدم  ىشدد عل ةلمانيالطائرات الأ

خليل عن نسيه  سأله ة..كريم ةاحتفظ  خليل بالملازم التركي وعامله معامل
 : فطمأنه ةالمهاجم الأتراك في القوة إلى العرب

انهم  ة..البعيد الجبهات إلىلهم قلذلك فهي تن ..تثق بالعرب ةلم تعد القياد -
ن يفروا من معسكرهم  أ ..جيش الشريف ةحشدوهم في مواجه إذايخشون 

 .لتحاق بقواتهلإل
 القتلىفاجا غدا بوجود الدوش بين أن لا أهكذا ضمنت   : قال خليل في سره 

. 
حبس خليل  ألمانية..حومت طائرة استكشاف  ..شعاع اليوم التالي أولمع  

 ..من الجو الألمانوربما قصفهم  ..ة فلن يتم الهجومهم الطائر تلو كشف أنفاسه..
 ..في الظهور الأتراكطلائع  بدأتفقد .. لم تطل هواجس خليل 

 ةمن عبورهم زحفت  القوة التركي ةبعد ساع .. حدأن تعترضهم أمروا دون  
صدر خليل أ ..وقعت القوة كلها في مرمي النيران ىانتظر خليل حت ة..المهاجم
حاول بعضهم  ..وتفتك بهم الأتراكتدك حشود  المدفعيةت قذائف انهال أوامره..

كان الكمين   ..تلقتهم رشاشات المتراليوز ة..الفرار باتجاه السفوح المحيط
سمع  ..خليل يتساقطون تساقط والجنادب رآهم  ..محكما كالقضاء المنزل

 ..أحسالفرحه لنجاحه  هن تغمر وبدلا من أ ..عبشفي ال هصرخاتهم من مكمن
) حسبي الله ونعم بحرقةردد  ..بما حدث فوجئ كأنه ..داخله يتمزق ئبش

 الوكيل(

 ىن علو من المهاجمين وتقهقر الباق والثانية الأوليانكسرت الموجه 
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رتبة ومنحه ة.. عانق خليل معركلا أرضوحين جاء مولد مخلص لتفقد  أعقابهم..
 يوزباشي .

 :ةد المعركن حين التقيا بعيقال له سعد الد
نفسك ما زلت تلومني  ةلعلك في قرار  ..بترقيتك أوتبدو فرحا بانتصارك  أراكلا -

من  ىخر الأ ةفي الجه الآنلكنت  ةالمقطوع رأسهفلولا  ..باشي عزاتعلي قتل اليوز 
اليوزباشي  أيها ..فارا علي وجهك في الصحراء .. أوجريحا  أو ..قتيلا ة..الجبه

 .التعيس الحظ 
 ل وقال لصاحبه :تنهد خلي 

التقي المسلمان  إذاوفي الحديث الشريف )  القيامةفكرك وين الله راح يحطنا يوم 
 النار( إلىوالمقتول  فالقاتل بسيفهما

 قهقه سعد الدين:
 النارلى ع ايروحو  الأتراكيعني ضمنا  ..هيك طمنتني -

 صاحبه : ةخليل من لجاج تأفف
 .عنا سألتك أنا الأتراك ىمش بكيان عل أنا- 

حياتنا كلها عشناها في النار بفضل جماعه  لأنو ..ما رح تفرق معانا إحنا-
بعداك ما و  إبييا سيدي  ..علي كرامتنا واللي استعبدونا وداسإتحاد والترقي الإ

 .رب
 خليل وهتف: تأمله 

 العبط يا سعد الدين من  العبط نعمه الله لا يحرمك
 أخباربعدما وصلته  ..الأتراكد بالدم في حرب خليل ض ةعماد أولكانت هذه 

وما عادت نفسه تذهب عليهم  إسماعيلبن عمه اقتلاع زيتون الوادي وقتلهم لإ
 حسرات
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عموما لم يبلغوا  الأريافوفي  ةن الناس في المدن الصغير أ أحمداكتشف الحاج 
كفاف  ىما زالوا يحصلون عل ..وأنهمكما في المدن الكبيرة ..حد الموت جوعا 

كما   ..يومهم من البساتين والكروم السخية التي واصلت عطاءها زمن الحرب 
 لأقواتهم والناس حمتهم من نهب العسكر  إليها آوىالتي  المنيعةن الجبال أ

 مواشيهم.
.. الطين تين في نابلس به بيت وثلاث بوايك من حمد كرم أضمن الحاج 

 لآمنة ةبابك أعطي ..ته البيتسكن هو وعائل ..الخبز أرغفة لإعدادوطابون 
القصر رزق  وأولادهاخليل  أبو أخيه لأرملة ةوبايك ..وولديها هاشم وصالح 

 .وزوجها الغتيت وأمهالزينب وشقيقها مدحت  والثالثة ..وفايز وفايق
 .. من الدقيق ةمرتب يتقاضاه جراي أولكان  ة..حمد بالجندرمأالتحق الحاج 
في .. باعتها بثمن باهظ  ..السوق إلي آمنةا حملته أرغفة محضيةصنعت منها 
صنع وبيع  العائلةالتي تلت احترفت  الأياموفي  ة ..الكر  أعادتااليوم التالي 

في صنع الخبز ونشط  الأمهاتنشطت  ة..الخباز .. صار اسمهم دار الخبز
 .المدينةحارات  ىفي توزيعه عل الأولاد

عن  أبا ..الزيت والزيتون ةصناعنابلس عريقون في  أهلن أالتوفيق اكتشف  أبو
 الصباغة.وامتهن  ةفترك مهنته السابق ..لمنافستهم أمامهلا سبيل وأنه  جد

سكن  ..صنعتهأن يترك خلفه ولد يرث اشتري دكان صباغ توفي صاحبها دون  
التوفيق من صبيان الصباغ  أبوتعلم  بالمصبغة..هو وعائلته البيت الملحق 

الثياب من  لإحضارالحميد ومحمد بالطواف في المدينة كلف ولديه عبد  الحرفة..
عادتها لأصحابها ..البيوت  .منهم الأجرةوتقاضي  وا 
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 م التوفيق وكناينها:لأقال 



 البطالةيد لإوا ..تاكل من عرق جبينها..تاكل .. اللي بدها  تكيهإ فاتح  مش أنا-
 ة.نجس

عبد الحميد  ةوزوج ..قبل صنعهاوتقطيب الثياب  حياكةاشتغلت زوجه مشعل في 
وطيها..و أم التوفيق وراضية في النشر على الحبال أو وعزيزة في غسل الثياب قبل 
 جمع الثياب بعد أن يجف .

 ن تجف.أ أو جمع الثياب بعدال حبوزوجة علي ال 

حقق أبو التوفيق دخلا لا بأس به وتوسعت أعماله .. ضم إليه زينب زوجة 
داد عدد المهاجرين من غزة وقراها في نابلس ازداهرت الغتيت .. وكلما از 

 صناعة أبو التوفيق واشتد عودها .
صحة أم التوفيق لم تسعفها على تحمل الشقاء والعنت الذي سببته لها المصبغة 

 .. صارت تتبرم بحالها يوما بعد يوم ولن تعد تكف عن الشكوى .
ثان .. إعتلت معدتها و الروائح المنبعثة من المصبغة كانت تسبب لها الغي

أصابها السقم .. طلبت منه أن يعفيها من العمل وأن يستأجر لها بيتا .. أو 
كرما بعيدا عن المصبغة .. راوغ .. وماطل في ذلك .. غادرت إلى البيت 

 شقيقها الحاج أحمد .
ظن أبو التوفيق أن الأمر لايعدو زيادة قصيرة للسؤال عن ولدها مشعل الذي  

باره .. أو ابن أخيها خليل الذي لحق بالشريف .. وأنها سرعان ما انقطعت أخ
ستعود إليه .. لكنها إعتصمت هناك ولم تعد ثم تبعتها راضية .. وأخيرا  كنتاها 

. 
 قال أبو التوفيق لولده عبد الحميد :
 روح إسبحهم من جدايل شعرهم .

.. وحن إلى  كان عبد الحميد متواطئا معهن فقد شق عليه العمل في المصبغة
 حياة البطالة والدعة التي تعود عليها في غزة .

 هادو لا اطنبو على الوهايبة .. والوهايبة رجال بحموا طنيبهم . -
فاض كيل أبو التوفيق .. حين سمع عبد الحميد يباهيه                      

 بأخواله :
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 ( 1الوهايبة فيهم فص .. بحسبوه عرق مراجل ) -
حمل أبو التوفيق غيابها أسبوعا .. في الأسبوع الثاني قال له الغتيت وهو ت

 يجلس إلى جانبه :
 ريحتك غلبت على ريحة المصبغة .

 صاح فيه أبو التوفيق :
 مالها ريحتي ؟! -

 دار الغتيت برأسه نصف دورة كأنه يطارد بمنخريه ثم تابع :
 مثل ريحة تيس الحصيدة. -

 نهره أبو التوفيق :
 قطع لسانك . اخرس .. -

في الأسبوع الثالث نهض أبو التوفيق في منتصف الليل يحك صدره المشعر 
أنه ..خلع ثوبه ودنى من النواس .. اكتشف طفحا أحمر يلهب جلده .. أدرك 

لن يصبر على فراقها أكثر من ذلك .. قام من فوره يخبط في ظلام الليل خبط 
جأر حتى أيقظ الموتى في عشواء حتى وصل الكرم ..وجدهم نائمين .. ظل ي

 مقابرهم .
 خرجت له أم التوفيق .. وضعت يدها على فمه .

 أسترنا الناس نايمين . -
للي إحنا في طيزو يضرطنا . -  إللي نايم يصحى .. وا 

 في عرضك ياأبو التوفيق . -



جرها من جدائل شعرها حتى غابا وراء أشجار التين الملتفة .. طواها  تحته 
لقهر .. قام عنها.. كانت ماتزال تنشج وجسدها كله من وهي تبكي من الغيظ وا

شدة النحيب .. هدأت ثائرة أبو التوفيق .. تأملها بإشفاق .. رق لها قبله .. 
 لأول مرة في حياته يدرك كم هو فظ وقاسي القلب ..
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ه هذه المرأة الرائعة .. التي شاركته السراء والضراء .. فرحت  لفرحه .. وحزنت لحزن
.. تحطم قلبها عندما ثكلت إبنهما البكر في حرب اليمن .. وها هي مشدوهة البال 

 على ولدها الثاني الذي اختفي في الحرب وانقطعت أخباره .
 قال بأسي وهو يضمها إلى صدره :

 سامحيني يا أم التوفيق .. يا كوم البنور . -
 غلبه الحنان قبل رأسها ويديها وقال فيها شعرا :

 ا قلنا كلام يغيض يا أحبا ب م ليش الزعل
 والقلب من جالكم مثل الهدوم البيض 

 قالت أم التوفيق :
لا وسخة .. الناس بتشوف  - ومين بدو يشوف القلوب .. إذا كانت نظيفة وا 

إيدينا ووجوهنا وثيابنا إللي ملخطة بالسخام .. بتشم ريحتنا إللي أزنخ من 
 ريحة السردين الفايت .

 ارعة :اتجهت إلى السماء ض
 يارب توب علينا هالشغلة . -

 مسح أبو التوفيق دموعها .. ووعدها خيرا .
 في الصباح طاف أبو بكل دكاكين نابلس وأعلمهم أنه وضع المصبغة للبيع .
لم يمر على ذلك أسبوع واحد حتى قبض أبو التوفيق ضعف الثمن الذي دفعه 

ت معتصمة في كرم الحاج عند شرائها .. عاد بالنقود إلى أم التوفيق التي مازال
 أحمد .



 وضع النقود في حجرها وقال أمام كل الوهايبة :
 العبد وما مكت إيدو .. لسيدو  -

 تأملته أم التوفيق وهي بين مكذب ومصدق 
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ه تمرة تراه يبكي منذ تزوج أولبو التوفيق .. كانت هذه عين أ كبيرة من تحدرت دمعة
ضحاها في سبيلها.. تناولت يده وقبلتها ووضعتها مقدار التضحية التي  أدركت.. 

 على رأسها بتأثر بالغ :
 ودرا . زق عيالتوف أبوانشالله بتضل على راسنا يا  -

.. غادرت سلفتها زوجة مشعل المكان  ىزغردت زوجة عبد الحميد دون وع   
 حانقة :

لا ميت اارفاه طيب و عللي مش إعليه  هللي جوزها .. بتلعب بأصابعها .. والكبإ-
. 

 بدر من زوجة عبد الحميد دون قصد.تهون عليها .. وتعتذر عما  هتبعتها راضي

*** 
التوفيق على عمل جديد .. اشترى دكان قصاب وفي سوق  أبوعثر  أسبوعينبعد 

 ..وتحزم من الجلد .. تتدلى على جانبيه المدي والسكاكين ةنابلس .. لبس دراع
 وجلس في صدر الدكان .

ف الذي لم يشهد تعليق ذبيحة واحدة منذ بدأت الحرب وبدأت معها الدكان النظي
 التوفيق بتغيير نظامه هذا . أبوالمجاعة .. لم يغامر 

الدكان في النهار لحجز طلباتهم ودفع ثمنها سلفا ..  ىإليتسللون  الأغنياءكان 
 والطلبيات في سجله . الأسماء ييسجل الشيخ عل



 أعينحمد بعيدا عن أتم الذبح في كرم الحاج وفي الليل وتحت جنح الظلام ي  
ويخبئها الغتيت  جيداقباء والجائعين .. تقطع الذبيحة قطعا صغيرة تلف بالورق ر ال

ختزان صدقات لإفي جيوب ثوبه الواسعة .. تلك الجيوب التي فصلت خصيصا 
والمواسم .. يدور الغتيت بهذه  الأعيادالمحسنين من الخبز والكعك والتمر زمن 

الخير .. دون  أهليستعطى  شحاذ كأنهالزبائن  أبوابويدق على في الليل  لقطع ا
 حد .أن يشك فيه أ

 يستخفه الطرب .. وهو يؤدي دوره فينادي على زبائنه : أحيانا
 

 _171 _ 
 لحمتك يا رب . - 

له على مغامرته الليلية هذه ..  أجرابيحة ذلم يكن الغتيت ليرضى بأقل من رأس ال
لليل يتربع على اللقان يفت الخبز في المرق الساخن .. ويتلذذ بالتهام ا آخروفي 

 وأمهالهط المخ .. وكان يجود على زوجته  أومصمصة عظام الرأس  أوالثريد الدسم 
 غهما وازدرادهما .. يقول لأمها :بنصيب من الطعام وحين يسمع مض

 . (1) والديب مقوي هلوأالسبع يا حماتي بطعم -           
 
 
 
 
 .مقوي : من الإقواء ) شدة الهزال الناجم عن الجوع المتواصل ( .1
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(27) 
 كانت ليلة فظيعة ..

 -بندقيته : بة قال الدوش وهو يمسح الدماء عن حر 
 :ينشد أخدالسنكي انطعج قي بطونهم  .. وثم  -



 رحانـن سـا حسـومقدمه                  (1) لا وسردية من الشرقإ    

 (3) وضرب الزان هوناوي عالطوش                  (2) رشقبعلى ال إيدو د دماد

*** 
 دانـزي الأميرا ـومقدمه                        لا وسردية من الغرب    إ  

 وضرب الزان هوناوي عالطوش                     على البرشق     إيدو دمادد

*** 
 خلدوا للنوم .أوت ثم سرعان ما منه السك اوطلبو تأفف رفاقه المتعبون 

 خيم الصمت على الخنادق .. خلع الدوش البسطار من قدمه بصعوبة بالغة .
.. معركـة   أيـامشلح البسـطار .. عشـرة أمرة  أولالله يلعن الحرب وسنينها .. هادي -

نجليز .. ورديناهم عن غزة .. بدهم شـهر كامـل عشـان يـدفنوا لإرهيبة ..كسرنا شوكة ا
 جيفهم .
 وضع البسطار تحت رأسه وراح في النوم . 

 وأطراف أطرافهالشمس  أحرقتن ألا ضحى اليوم التالي بعد إلم يستيقظ      
نجليز وعاد لإا أخلاهاالمواقع التي  ىإلكان محمد الغطريف قد تسلل .. العسكر 

بثلاثة علب من التنك في حجم قبضة الكف عالجها العسكر في الحرب حتى شقوها 
 شم الدوش ما بها:ت..  

 
 
 
 

 وصف لإحدى معارك بني هلال .. والسرديه كوكبة الفرسان . .1
 البرشق : مقبض السيف . .2

 الزان : الرماح . .3
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نجليز بعبوا الزفر في علب التنك لإغشيم عن الزفر ؟.. هدولا ا أناريحتها زفر ؟..  -
 بنا .ي القسماط مدود في قلو للإ إحناعشان عساكرهم يقووا علينا .. 

 وتناول قليلا منه ودسها في فمه . هبعأصمد الغطريف 
 : أصبعه عقل            

 قاورما .. على الطلاق قاورما .-
 تعلى العلب الثلاثة: ارتفع أتوحتى  الشهيالعسكر تلعق المعجون  أصابعامتدت 
وشربوا حتى ارتووا .. اشتدت حرارة الشمس.. فنشروا  مهأفواه إلىات المياه ر مط

 راع خيمة على رؤوسهم .ش
 للدوش : الغطريففال 

 جديدة ؟إ أوامرماوصلتش  -
 الدوش : أجاب           

رح يتسلم خطة الهجوم على  أكيد..  دةاستدعوه في القيا أفنديالضابط نامق -
لهم سنتين إلا الترعة ..صار إكسرناهم كسرة وما رح يرد راسهم  إحنا..  زالانجلي

هم .... هادي غزة محرمة على الكفار من يوم ما الله بشر بهجموا على غزة وبنرد
 بالعروسين غزة وعسقلان ( . أبشركمفيها النبي ..مسمعتوش بالحديث الشريف : ) 

وقال لهم  الأرضلتفاف حوله .. رسم بعصاه خطا على لإرجع الضابط .. دعاهم ل
نطار.. الم رابيةهذه هي تحصينات جيشنا من البحر بمحاذاة وادي غزة حتى 

الماضي بالمدفعية الثقيلة وصب  الأسبوعل امواقعنا طو  انجليز كما تعلمون قصفو لإا
 (1) اسطولهم في البحر حممه على غزة حتى جعل عاليها سافلها ..حيت تيقن موري

 قواته بالهجوم.. أمرنه سحقنا سحقا .. أ
 
 

 . موري : قائد القوات البريطانيه العامله شرق القناه .1 
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 والأنقاضصبرنا عليه حتى توغلت قوته مسافة كافية .. وخرجنا له من تحت الركام 
على  الإجهازبالسلاح  بالرمايةنتم أبقواته الرئيسية ..توليتم  الألمان.. فتكت مدافع 

 آلافستة  ؟عترافهمإمن تبقى .. هل تعلمون كم وصلت خسائرهم في هذه الليلة ب
 قتيل وجريح . ةئاوأربعم
 العسكر وهللوا .كبر 

 سأل الغطريف :           
 سيدي الضابط ؟نحن كما خسرنا يا -
 خسائرنا ألفين وخمسمائة قتيل وجريح .-

 سمعوا زخات الرصاص .. وهدير المدافع خلفهم .
 شخر الدوش :

 هل صارت الحرب وراءنا ؟-
 الضابط : أجابه

نجليز لإا إليها..تسلل  (1) العزم أبو رابيةقواتنا تطهر  إنلا تخش شيئا يا ابراهيم .. -
 صرناهم فيها .اوح أمس

ن يجتمع الطابور بعد صلاة أوملابسهم ..على  أسلحتهمتنظيف  ىإلانصرفوا 
 العصر .. الدوش واصل الدندنة .. وهو منهمك في تنظيف بارودته .

 ما بين حمص وحما .. ضاع الولف مني
 صلنيو حدا ي الهوى أهلبالله يا 

 جاملني دج ..والهودجصدر البنية هو 
 مشوا شويه شويهإويا سايقين الهودج 

هب هواء ساخن لفح وجوههم .. قال خليل الداهوك وهو يتشمم الهواء المحمل 
 برائحة العشب الجاف :

 
 

 
 . أبو العزم : حيث يقع معبد شمشون الجبار وفقا لبعض الروايات .1
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 هادا هو الحصيدة .- 
ودس فيها خرقة من القماش .. دفعها بالشيش .. وصار  ةدقيتنفخ الدوش ماسورة بن

 يحركها داخل الماسورة .
بسموها  أهلناوين ما كان ..  هع الحصيدقفي نيسان .. اللي فيه بت إحنامعلوم .. -

 جمعة المنافع  .
 الفلحة : أيامتحسر الغطريف على 

 .وأسفهاشويها في النار أفريك .. إعلى جرزة قمح  أخ -
 ساخرا : كعلق الداهو               

 القاورمة . أبوهمك بطنك .. يا  -
 حتد الغطريف :إ               

نت - للا..  (1)جبتو في كر إلليكبير .. العلم إيش همك .. يابو راس إ وا  المركبة  وا 
لااللي وسقتها بن ..   من مصر للشام !! يإللتجارة اهلك  وا 

 .خلفوك  يللإ وأسياد سيادكإ أهلي -
  أنوكل منهما يقسم  الأرضعلى ا .. تغالبنا .. ثم تدحرج بالأيدياشتبكنا 

م البالية لهسيقتل صاحبه .. حال بينهما باقي العسكر .. تأملهم الدوش بأسما
 ئكل ما عندهم ولم يبقى لديهم ش أعطوانهم أ..وسحنهم المقلوبة ..كان يدرك 

 وذويهم  أهلهمخبار أون عن وهم تحت السلاح .. لا يعرف أعوام.. ستة هيعطون
 . ةليك ثانيإنجليز مثل الشبح كلما قتلته ..عاد لإالنزر اليسير .. هؤلاء اإلا 

ما  ةأكممرة ..ولكنهم ظلوا دائما هناك ..خلف  ةومائ اوثلاثلقد قتلوهم مرة واثنتين 
 .. وراء تل ما .. عند منعطف ما .. أي رعب هذا ؟

 
 

 
 فيها القش  . الكر : الشبكة التي يحمل1 
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الحرب .. وقال في نفسه : فيما يتصارع هؤلاء  أكلتهمين ذتذكر وجوه رفاقه ال

 .الغدس شمبالصدفة المجردة .. وقد لا تشرق علينا  نحن ندين بحياتنا ..الحمقى
شـاحبي الوجـوه .. مطـأطئي الـرؤوس ..  ..مهـزولين جلسـواالعـراك .. نكف العسكر ع

صــدورهم  ..حون ز الحــرب كــانوا يهزجــون ويغنــون ويتمــا ولأحــدث الــدوش نفســه : فــي 
يتشــاجرون  الآنواســعة .. وقلــوبهم دافئــة بالحــب والتســامح .. مــا الــذي جــرى لهــم .. 

 . سببباستمرار .. يشتبكون بسبب وبدون 
.. عرقتهم كما يعرق الوحش فريسته .. تركتهم هياكل  اللعينةالحرب 

إبراهيم الدوش الذي  دعأرت .. لما منخوبة..جلدن على عظم .. حتى ان تغي
 ؟محطم ومهزوم تماما أنني أحسما عليكي قدي .. لماذا  ياشتديقول للأرض 

.. ضاق صدره ..  الأنفهب الهواء ساخنا ثقيلا يحمل رائحة عفونة لا يخطئها 
 :وانقبض قلبه

 هبت ريحة الموت يا اولاد . –
.. وقعــــت  جهـــنم أبـــوابلـــم يكـــد يكمـــل كلامــــه حتـــى انفتحـــت علــــيهم   

نجليـز .. انهـال للإللأتراك في مرمى المدفعية الثقيلة  يةمالأماالخطوط 
 بالدوش وفصيلته . الأرضسيل القذائف .. انخسفت 

لى ساقه .. إحين سكتت المدافع كان الدم يسيل من كل مكان في جسده .. نظر 
ع كانت بطة ساقه محفورة حتى العظم ..شق ثوبه وربط ساقه فوق الركبة ليمن

بندقيته ومضى يجر قدمه  ىإلمتناثرة .. استند  أشلاءتدفق الدم نظر حوليه فوجد 
 قضى الليل كله وهو يحجل كالغراب . .. في اتجاه غزة

.. وعهده  اي يخيم عليهذالسكون ال هعاوصل الحارة مع طلوع الشمس .. ر  أخيرا
 بها تطن كخلية النحل .
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. منحيا ببندقيته نباتات العليق  .. والعوسج وسطه . ىإلخاض في عشب الزقاق 
 والقريص التي استفحلت في الطريق .

ن يجد السقوف قد هدمت ونزعت أالبيوت اقتلعت .. و  أبوابن يجد أراعه 
التي  الأخبار استخدموها وقودا لقطاراتهم .. تذكر الأتراكن أ.. لابد   أخشابها

 . بمرارةوصلته عما حل بوادي الزيت .. تنهد 
واليابس .. ولم نجن من ورائها شيئا .. شخر الدوش  الأخضر أكلتهذه الحرب 

 صيفت  .. ولا عرضها باقي عليها . ة: صار فينا مثل مصيفة الغور .. لا صيف
لم يجدوا  الأتراكن هده .. يبدو أبيت الحلواني .. فوجده قائما كما ع ىإلوصل 

 بليس ما بخرب بيت حالو .إ:فيه من الحطب ما يغريهم بهدمه .. تذكر المثل 
..  من ذلك أفظع.. أي خراب  مهيأبة ابعد وف يالحلوانخطرت له سيرة بنات     

 .الولاياالله يستر على 
لطيفة كبرى بنات الحلواني في مطلع شبابه .. استنفذت الهدايا  أحبكان قد  

شعل م أحضانذات ليلة في  رآها أنلى إنصيبه من زيت الوادي عاما كاملا .. 
 ابن عمته .

زر .. العائلة كلها  أبوالبيت الثاني الذي ظل قائما في الحارة هو بيت خميس 
التي وضعتها البلدية على باب البيت والتي ما  الإشارةن أالكوليرا .. لا بد  أخذتها

 .  الأخرى البيوتلى إفحادو عنه  الأتراك أخافتزالت ماثلة رغم تقادم العهد .. 
.. كان  الأمسبصره في مرابع  وأجالة .. وقف في الساحة دخل بيت الوهايب

جانب الجدار رأى الربابة مفخوتة ..  ىلا  .. و  أخشابهن نزعوا أقف يتدلى بعد سال
.  أعطافهمالذين كانوا يتحلقون حوله وقد تمايلت  أهلهمقطوعة الوتر .. تذكر 

.. وهاجت  غبطة ورضى ..مع كل حزة من حزات الربابة .. غلبته الدموع فبكى
 : قريحته فأنشد
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 يا حادي العيس خذني عابواديهم
 وألاقيهمللي حكم بالفراق يحكم إعسى 
 سلاطين في عالي كراسيهم اكانو 

 والله ما قطع فيهم ..صاروا دراويش



 الشارع .. ىإلفخرج  الوهابيةلم يتحمل رؤية الخراب الذي حل ببيت 
ما  ةفرحتك بسعد .. يرحمك يا محمودالله ..زر  أبوباب خميس  أماموقف ثانيه 

المغامرة  ىعل نفسه.. لم تطاوعه  السروان زي القضا المستعجل إجاهاتمت 
ونوافذه  بأبوابهالذي ما زال يحتفظ  ةفي الحار .. مع أن البيت هو الوحيد بالدخول

 :نفسهحدث  ..وسقفه
 ة .هادي كوليرا مش لعب -

 .وخود ساتر ة ..عمر البارود ك ..ورا نجليز وراكلإفي الزقاق ا ضجةسمع  
ونسي مخاوفه من الكوليرا التي عششت في الداخل حشي  .. لم ساقهأسي ن

 . خلف الباب يراقب الطريق واختبأ ته ..بندقي
يطارد حمارا جريحا بغيه  .. الضالةكان قطيعا من الكلاب  ..  جتازه الموكبإ  

 ىاستند عل ..في ساقه  الألماشتد  .. تنفس الدوش الصعداء  .. عليه الإجهاز
 أغلق ..زر أبوالموبوءة في دار  الغرفةدخل  حتى السليمةوتقافز بقدميه ته بندقي
 ألم ساقه لم يهدأولكن  .. لا يعرف كم نام  .. واستلقي .. الباب نفسه ىعل

  الجدران ىعل يتوكأقام  .. وهو نائم حتىلم الجوع الذي ظل يلوي معدته أوكذلك 
من  ةخرج حنفأ .. قعر الكيس حتى هدس يد.. بكيس فاع عليه النملرتطم إ .. 

 ..ولاكها وابتلعها بنواها ..بما عليها من النمل أن يعبأالتمر حشي بها فمه دون 
 . أعجزتهساقه  آلامومعدته ولكن  آلامسكتت  ةفمه بحفنة ثاني ىثم حش

 ..لماء والمطروبه بقايا من ا..  في الفناء وجد الزير موضوعا تحت المزراب 
 .. وصوت مناد .. سمع طبلا يدق ..سحب كوز ماء وشرب 
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تنهد  .. الأمان لأهلهانجليز يعلنون سقوط المدينة ويمنحون لإكان ا .. هف السمعأر 
 الدوش :



..والطيبين  الله يرحم الميتين .. نجليزلإوصرنا في ذمة ا .. بني عثمان ةزالت دول -
. 

ران الجد ىه وخرج يستند علتترك الدوش بندقي ..والدنيا تدور به ..يحتقن برأسه أحس
 .استسلم لقارع الطبل ..

قال له الحكيم  قائم ىإلبيض وساقه مربوطة أالسرير  ىكان ممددا عل أفاقحين 
 مكسرة: بعربيةنجليزي لإا

من  ..يومين لخسرت حياتك تأخرتولو  .. يوما واحدا لخسرت ساقك تأخرتلو  -
الشظايا  إخراجسوف يستغرق  ..دايتها بنا وهي في يالغر غر  أدركنا أنناحسن حظك 

 من جسدك وقتا طويلا
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(28) 
 

فقد ابتعث عبد البهاء  ..الصاعقةقلبه وقع  ىعلمن عكا وقعت  رسالةتسلم المنشاوي 
 الأول ..ذات شقين .. رسمية مهمةغزة في  ىإلسهراب  أحمد  مبرزا الأيمنساعده 

التي سيعلن فيها الشيخ وحيد بشرى  الجمعةحمد بنفسه خطبة أحضر الميرزا ي أن
والشق  .. الدخول في البهائية ىإلعلانية الظهور الأقدس في  عكا ويدعو الناس 

في حظيرة  أدخلهمنه الجدد الذين يزعم المنشاوي أ الأتباع ىيتعرف عل أن .. الثاني
 .الأموالن يجبي منهم أو  .. الدعوة

منشاوي للشيخ وحيد شقيق زوجته مشعل اللذين حضروا ليكونا في استقبال قال ال
 الميرزا عند وصوله لبيت المنشاوي:

ننشر  أنناكنا نزعم ) للجمال المبارك(  الأتراكطوال حكم  .. أمرنالقد انكشف  -
التي  بالتقنيةكنا نتذرع  الأتراكس يقبلون علينا سرا خوفا من بطش ن الناأو  ..الدعوة



قد  أما .. المزعومين الأتباعهؤلاء  أسماء إليهلا نرسل  حتىوالده بهاء الله  زهاأجا
فما هو عذرنا وما هي حجتنا  ..لحلفائه الانجليز الأمرواستتب  ..الأتراكانقشع حكم 

 ؟
تعدهم بتلك الخطبة ولا  وأنتنجليز لإنت يا شيخ وحيد منذ سقطت غزة في يد اأ

ما زلت  .. حال ةأي ىعل .. رقيبا حسيبا إليك ارسلو .. فأنفذ صبرهم حتىتنجز وعدك 
 أنا أما ..الجمعةتغمغم بها في خطبة  معدودةتستطيع تخليص نفسك بكلمات 

..إنهم لا يريدون فقط التعرف بالأتباع المزعومين .. ولكنهم وأعظمدهي أفمصيبتي 
    يريدون جباية أموالهم .

 ل الشيخ وحيد وهو شارد الذهن :أس         
 ؟أموال ةأي -
 ذهب عن كل مائه مثقال..المثقالا من ة عشر تسع .. الزكاة أموال-
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والديات  ..التابع أوقافوجميع  ة ..وثلث ميراث من له ذري ..لا ذريه له من  وميراث
 .ىالزن ةوغرام ..كلها

 :تدخل مشعل ليظهر تضلعه في الدين الجديد       
 .للعالمين ةرحم أرسلالجمال المبارك  .. الموت حتىلرجم خير من ا ىالزن ةغرام -

 تابع المنشاوي دون اكتراث بنفاق مشعل :      
يؤدي كل منهما تسعة مثاقيل من الذهب لعبد البهاء .. فإن عادا إلى  والزانيةالزاني -

 فعلتهما ضوعف عليهما الجزاء .



في  أتورطلن  ..نا فلن يقبل منهدي الإسلامغير  ىبتغامن  .. الإسلامعند الله الدين -
 الأعداء .. فعل ذلك ىعل أجرؤلا  الجمعةيتعلق بالبهائية في خطبه  ئذكر أي ش

 ى .عل اليطبقو  ة..واحد زلة.. وهم بانتظار  والحساد كثيرون
 .التي وقعت باستلامها الأموالحمد جميع أفاعد للميرزا  إذا -
بعضها ذهب هدايا لجمال باشا ورجال  لالأموا .. ليست بحوزتي كما تعلم الأموال -

 ة .والباقي بددته كامل ة ..الدول
 بسجنك يا مفتي الديار .. أمرارون ديطلبونك للقضاء ويستص إذا-

 قاطعه مشعل :       

لك تخطب  أحسن ..يا الدفع يا الحبس ه..مشطإالانجليز ما عندهمش دقن  -
 . يا خابت .. يا صابت ةخ هالفشكطوت الجمعة

واحده  ةوالله لو تفوهت بكلم .. العامة ىوالعلماء الذين سيؤلبون عل .. الفضيحةو  -
 أننيلو  وحتى ..ل عن المنبرز نأ أنقبل  إربالقطعني الناس  .. أقولهن أمما تريدون 

 . وجهي من عيون الناس ئأخب أين .. بقيت حيا بعد ذلك

 قال المنشاوي:      
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 ..أولادكقلبك وقلب  ىون عليتسجن وتبقي الد ..خزياو  فضيحةليس أ ..والسجن -
 ئفلا يطالبونك بش ..المنبر ستكون فقط وتسقط عنك الديون ىلو قلتها عل

 :أصبعهعض الشيخ وحيد             
 ..يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا -

 :الأزهرطالب علم في  كان قال شيخه المنشاوي حين            
 نأب ..بعدم وجوده إقناعناهو  ..انتصار يحققه الشيطان علينا أعظم نإ ..وحيديا-

نصل  حتى ..مطمئنة  واثقةانحدارنا بخطي  أهكذا نبد .. وبريئة جدا تلقائيةتصرفنا 
.. نه كان معنا يدا بيدأونكشف  ..الحضيض عندها نسمع قهقهة الشيطان  ىإل
 .الطريق أولبخطوة من  ةخطو و 



حمد سهراب ومعه أدخل الميرزا  ..خ المنشاوي يفتح لضيفههرول الشي..دق الباب 
  أنون دالحراس جانبا  ىنتحإ ..حراسه أنهمعرف الشيخ وحيد .. أشداءرجال  ثلاثة

 .ايسلمو 
عانقه الشيخ  .. ليترك المجال للشيخ وحيد ومشعل ىوتنح ..عانق المنشاوي ضيفه

قال  .. ل يد سهراب مرتيننه قبأبل  ..مشعل فلم يكتف بالعناق الحار أما ..وحيد
 الشيخ في سره :

نجاته  لىوالنوراء وحمدنا الله ع ةلقد راعنا ما بيته السفاح جمال باشا للحضر  -
 .وسلامته 

الفخر وهو يتخذ سمت  من أوداجهاعتدل سهراب في مجلسه وانتفخت      
 العارفين :

 جناح ىاللورد كرازون تقريرا عل أرسل .. عندما ظهرت بوادر الخظر -
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عبد  ةحفظ حياه حضر  ةأهمي ىإليلفها  ةالبريطاني الخارجية ةوزار  ىإل السرعة 

  الجنرال ىإل الخارجيةاللورد بلفور وزير  أوعزويوم وصول التقرير  .. البهاء
فأبرق  الحضرة النوراء ورفاقه ..لحفظ وصيانة  إمكانياتهبوضع كل اللنبي 
العالم ونبه  على البشري بسلامته إعلانلندن يطلب  ىإلبعد فتح حيفا  الجنرال

 ..المباركةلحفظ الذات  اللازمةن يتخذ التدابير أالحاكم العسكري لحيفا 
بصلب حضرة عبد البهاء  ةالآستانمن  أمراجمال باشا كان قد استصدر  أنتعلمون 

 .وعائلته في جبل الكرمل
 الشيخ وحيد في سره : قال           

كانوا  المله فقد أعداءو   والخونةالمارقون  أمالا الشرفاء فقط إق نلم يشجمال باشا - 
 أصدقاءه المقربين .



 قهوتهم اارتشفو  حضرت القهوة .. هرع مشعل يحمل الصينية ويدور بها على القوم ..
 للشيخ وحيد :.. قال الميرزا 

 صماءيد .. جئت لأسمع بنفسي خطبتك العيا شيخ وح القادمة الجمعةموعدنا -
من  برهةالله لها بالظهور سكت الشيخ وحيد رانت  أذنمشهودا في التاريخ غزة التي 

 الصمت قبل ان يواصل مشعل تزلفه للميرزا :
 أولراح نكون  أيدي ىعل امنو آمعلوم الشيخ وحيد راح يعجبك وان وجماعتي اللي 

 ناسمن ال المبايعةالمصلين عشان ناخد 
له مضي يتعثر في جبته حين وصل الدار  اذنو أف ..الشيخ في الانصراف ستأذنإ

 :واجمة كاملةاستقبلته 
 خير ؟!

 زارني عمي الشيخ علي وهددني بالقتل -
 انخرطت بالبكاء هزها وحيد وهو يسالها عن جلية مادار بينهما : -
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عينيه  رأيتعنك   كان صحيحا ما يشاع إذا وسألنيكان عصبيا علي غير عادته 

تقدحان شررا فخفت ونعقد لساني قال لي) ان كنتما بهائيين حل للمسلمين قتلكما وان 
 وجب التفريق بينك وبينه( الإسلام ىعل باقيةكنت 

 ماذا قلت له؟؟ -
 راح الجامع يؤم الناس الأذانغلبني البكاء سمع  -

 

 تنهد  الشيح وحيد وضاقت الدنيا في
 

 كأنماوعلقها علي الحائط تمدد في فراشه وهو يرتعد وجهه خلع عمامته وجبته 
 البرداء أصابته
 الباب وراءك وأغلقياتركيني وحدي 



الباب  وقفت بالخارج  تتسمع كان ينوح ابن المفر  لقد حق علينا  وأغلقت خرجت
وجعلنا  ..فهم مقمحون الأذقان ىإلفهي  أغلالا أعناقهمجعلنا في  إناقوله تعالي )) 

فهم لا يبصرون(( ثم اغرق في  ..غشيناهمأومن خلفهم سدا ف ..سدا همأيديمن بين 
 بيدها علي صدرها: كاملةالبكاء  ضربت 

 الشاطرة ةصار زي النواح  الزلمة أختييا 
 أخبارسقط تدخل متسللا كعادته ي .. الميرزابيته وهو يحلم بذهب  ىإلمشعل عاد 

 تقول لوالده : أمهسمع  ..والديه
 في المستشفي خطب مني عزيزة الدوش لما زرتو-

 ىإلمن الشعر فركها والقي بها  خصلةفي طاقه انفه وانتزع  ةأصبعيمد التوفيق 
 : الأمرالتوفيق انه اتخذ قراره وقضي  أمجانب الجدار عرفت 

 قل باب بيرد الكلابأ ...مالو -
 قال مشعل في سره -

 ممهورة بالخاتم. الموافقةصدرت  -
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(29 ) 
لم يكد يدلف  تحتها  و العاصفةها تاشي خليل نصب خيمته التي اقتلعبليوز ا أعاد

 وهو يرغي ويزيد : .. اقتحم المكان الملازم سعد الدين حتى
 ا ..عشان يتخلص من مغشوشة خارطة أعطاناما كان لورنس  إذاقطع دراعي أ -

 .جا دورناإمخلص واليوم لود وبعدو مو  .. تخلص من عزيز المصري الأولفي 
كان مولود قد جمع الضباط العرب في خيمته قبل  ..د مخلصو خليل تنحية مول تذكر

 .الأمر وفاجأهم ة ..واحد ةتنحيه بليل
هؤلاء  .. مصر ىإلحق حين استقال وقفل عائدا  ىعزيز المصري كان عل-
نه لا يكتفي بنسف خط أ .. لورنس يفعله الذي انظروا ما .. نجليز لا يوثق بهملإا

يقتلع ويدمر  .. خزانات المياهو ينسف المحطات والجسور  لكنه و  ..الحديدية السكة



 امنأقدا ىلا تقف عل حتى  ئ ..يحل الخراب بكل ش أنيريد  .. كل ما في طريقه
 .. في القتل والتمثيل بالجثث الإسرافثم هذا  ..متحدة ..متحضرة ةكأم ةمرة ثاني
عدام الأتراك.. حتى لا يستطيع  نبيننا وبي الهوةلكي يعمق  .. بالمئات الأسري وا 

 الأخوةذكر هذه  ىعلذلك لا يجرؤ احد بعد  حتىجيراننا ردمها أحد .. وبين 
 الموءودة ..

ما سمعناه عن اتفاقيه سايكس  أنيبدو  .. إليهاستناد لإا وأبعثها  ةناهيك بمحاول
 عن وعد بلفور صحيح .. بيكو

 : الأيوبيتدخل البيكباشي جودت 
من البدو  ننريد متطوعي ..لا نريد جيشا نظاميا : صراحة لي  لورنس قالها -

نتهاء إديارهم بعد  إلىويتفرقون  .. الحاجةدعت  إذاويجتمعون  .. خفيفة ةبأسلح
 عملهم
 اللواء جعفر العسكري: ةقاطع     
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 المشاة أفواج ثلاثة أنشاعزيز نفسه  .. نفهمأولكننا استطعنا بناء الجيش رغم -
 ستة برهةأي في  ..ن يغادرأوبلوك مهندسين قبل  ةلاث بطاريات وفوج وهجانوث

 . عزيز هبدأما  ماتأنوري السعيد  ود ومول .. أشهر
 رضا: ىقال البيكباشي عل        

ننا و يفوق أنهمرغم  ..الأتراك هلتذأفي معارك وادي موسي حقق جيشنا انتصارات  -
 . في العدد والتسليح ةمضاعف أضعافا



 غاضبا: ودزمجر مول        
 أكثرنجليز لإا أزعجت .. موسي والكويره وعين وحيد واديفي  اانتصاراتنن أيبدو  -

فصوعه  للاحتلا أعقابنا ىلورنس بالرجوع عل أمرنالذلك  فقد  ..الأتراك أزعجتمما 
 حتى أخرينه سيدفعنا بعد ذلك  للتقهقر مرة بعد أغلب الظن أو  .. جنوب معان

التي تركناها محاصرة  التركيةاحتلال الحاميات  ةلمدينة المنورة بحجا ىإلصل ن
 ؟! تدرون لماذا وراءنا .. هل وراءنا هل
 سكت الضابط وتابع القائد:        

لكي يكون لهم وحدهم شرف دخول دمشق والتصرف بكل بلاد الشام بعد ذلك قال 
 : الأيوبي

يمنعون عنا السلاح  ..لنا نجليز غزة والقدس وهم يتنمردون لإمنذ احتل ا-
 .هعفصو  ىلإ ..الوراء ىإلواليوم  ..الذخائر إرسالويماطلون في 

 ل جعفر العسكري بصير نافذ :ءتسا          
 ؟الآنما الذي تستطيع عمله  -

 : يده ةبقبض الطاولة ىمخلص عل لودمو ضرب      

ا الضوء نعطيي أو ةيجماع استقالةفيصل  للأميرنقدم  ..نجليز لإا ىعل نتمرد-
 . لا في دمشق الشامإولا نقف  تنابقوالكي نزحف  .. الأخضر

 اعترض جعفر العسكري:         

لفيصل  الاستقالةسيفرون  .. سمع في التاريخ الحروب بمثل ذلكألم  ؟! استقالة-
 خيانه. أنها ىعل
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 نحنن يكون أجب يو  .. مصالحهم ىنجليز حريصون عللإا .. اسمع يا جعفر-
نشك حكومتنا ونعلن  .. دخلنا دمشق قبلهم إذا نا ..مصالح ىحريصين عل أيضا

نجليز والفرنسيين لإعندها نضع ا ة ..واحد ةفي دول ةالأسيوياستقلال الولايات العربيه 
 . واقع أمرفي 



 : قال جعفر العسكري        
فيصل  ميرللأ عريضةكتابه  ىعل أوافق ة ..الجماعي ةستقاللإا ىعل أوافقلا  -

 . س منه العونمنظرنا ونلت ةلشرح فيها وجه
 :لودنهض مو         

 أنفذلن  أننيلورنس  سأبلغ ..أمريفقد حزمت  أنا أما ..مناسبا ترونهافعلوا ما  -
 ه في سأقودتجاه الوحيد الذي لإا .. فصوعه ىلإبالجيش  أتوجهولن  هأوامر 

والتمثيل بهم   ىالأسر ن يكف عن قتل أمنه  سأطلب..  هو الشمال  قواتي 
 ىإلسمح له بتحويل الجيش العربي ألن  ..ن ذلك يتنافي مع ديننا وخلقنالأ

 .والمأجورين القتلةمن  عصابة
 غادر مولود المكان وهو يرعد:      

 . الباديةمتطوعي و نوري الشعلان  دونه  أي هدف وراءنا أوفصوعه  أراد إذا-

*** 
 واحلال جعفر العسكري محله .. وبإنفاذ صدر الأمر بتنحية مولود مخلص .. 

وها هو اللواء الهاشمي كله يعاني بعد تنحيه  ..هعفصو  ىإلرتداد لإبا ةالسابق الأوامر 
 .قائد من الضياع والتشتت في الصحراء

 قال سعد الدين ينتزع خليل من هواجسه:       
ظل البدو في معان باتجاه جيش الشريف  الأتراك قاعدةحين هربنا من  أتذكر-

 حتى ..بدوي يجردنا من ثيابنا وبدوي بعده يكسونا ثيابنا غيرها ..يتناوبون علينا 
سلمونا هذه  ..بالجيش العربي ألحقوناوصلنا مضارب فيصل في ينبع البحر هناك 

 التي فرحنا بها كثيرا البدلة
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 ةالبدل هذه خلعنل ..الآن أحسعار كما  بأنني أحسصدقني يا خليل طوال الوقت لم 

 . الهرب من جديد ولنبدأ ةالتي لم تعد عربي
 ..نحملها ةولا رتب ..الثورة لم تعد ثيابا نخلعها ..اثبت يا سعد الدين وكفاك حمقا-

ن ألا إ أمامناوليس  ..ن نعيش بدونهأجلدنا الذي لا نستطيع  أصبحا العربيةالثورة 
 .ت دون ذلكمو ن أووالاستقلال   الحريةمتنا في أنحقق حلم 

 هناك  ىإلهرعوا  ..خيمته في جتماع بهللإ .. جاءهم رسول من القائد   
 : قال جعفر العسكري     
استدعى اللواء مولد  فيصل الأميرن سمو أب .. الإخوان أيها أبشركم -

ى منصبه إل وأعاده ..آرائهكل  ىفقه علاوو  ..مليا إليهواستمع  ..مخلص
 معان .. التي هي مفتاح الطريق إلى وطلب منه أن يستعد للهجوم على

 . دمشق
 . وهم يهتفون لفيصل بالنصر .. فرحين اعائق الضباط بعضهم بعض    

زالت وظهرت الشمس في سماء ما هدأتقد  العاصفةكانت  الخيمة وا حين غادر 
 : عد الدين خليلسل أس .. بالغيوم ةملبد

 لنا؟ما الذي ستطلبه   ود ..بعد عوده حبيبك مول والآن -
قد  أهلن أفقد علمت ب .. غزة فيها زورأ أيامولو لعشرة  اجازة سأطلببعد فتح معان 

 . ي نابلسبعد اغترابهم عامين كاملين ف إليها عادوا
 قال سعد الدين في سره :

ظهر الفرس  ىفارس عل ..لراضيةبدو يرجع  .. من هيك أكثرالعقل بتعمل  قلة- 
 . والناشين ةالأوسم صدره ىبطل عل

 يا سعد في هالشورة؟ رأيكيش إ -
 : عريضةوابتسم لصاحبه ابتسامه  .. رأسه ىعل ةيصليالفم سعد وضع كحأ

 . زي اللبن في الحورة ة ..هادي شور  -
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 (31 ) 
 
 

جلس اللنبي يتفحص التقارير التي  ..القيادة خيمةنصبت  الرملةفي بئر سالم قرب  
قد  ..أمامه الموضوعةالخرائط  ويتأمل.. ليونه بنهميمتص غ ..وردته من الجبهة 

 .هرت دوائر زرقاء حول عينيهظتجهم وجهه و 
رد عليهم اللنبي  .. التحية أدوا ..دخل مساعده الجنرال ديدز وعدد من ضباطه   

 لهم بالجلوس وأشار
الربيع فيها هذا  ..بالأريجمحمله  دافئةالنسمات  .. رائع يا سيدي الصباحهذا -
 الأزهارمن  ةوهذه بئر سالم ترتدي حل .. في حياتي رأيتما  أجملهل من الس

 . فيها حول المخيم تتنزه لساعةلماذا لا تترك عنك هذه الخرائط  .. الملونة
 لم يسمع شيئا من مساعده: وكأنهقال اللنبي 

 .الجرحىومائة من  .. وعشرين قتيلا خمسمائة أمسخسرنا  -
 علق ديدز :          

 .الكلاب الأتراكء هؤلا-
 رمقه اللنبي بنظره فاترة:        
يحاربوننا حربا  الأشداءفلاحو سوريا  .. البلاد يا ديدز أهلفقط ولكن  الأتراكليس 

 .. الأرضيتقاضون منا ثمنا فادحا لكل شبر من  .. باسلة
 رمسبي:آقال الميجور 



 ةلعل افتضاح معاهد !؟ هم للسلطانءولم يفقدوا ولا ؟! لم يحفلوا بثورة الشريف-
 سايكس بيكو .. ووعد بلفور

 قاطعه اللنبي:            
 .. نطلب المزيد من السلاح والعتاد والجند .. لويد جورج وحكومته ىعل اللعنة-

 . لإخفاءجهدا  والدسائس.. لا يبذلون فيعطوننا المزيد من المؤامرات
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وتنتهي  الأرض ىينحسم الصراع عل تىح الأقل ىعل ..ما يحيكونه عن عيون العرب
دخلنا  ..وماذا كسبنا .. غزة متخو  ىقتيل في العلم عل آلاف ةسبع .. هذه الحرب

.. لا ناس ولا مؤن  الحياةعالم ممن كل  أفرعهاكان اللعين فوق كرس قد  ة ..المدين
 أزقتهاتركض في  ..أشباح ةمدين ..محروقة أرضا  تركها لنا  ..غلال ولا مواشيولا

توقف نزف يدخلنا القدس ولم  .. الجثث أكل أدمنتقطعان الكلاب المسعورة التي 
لولا  ى ..الأولصلب من كل خطوطهم أ ..جديدةخطوط دفاع  الأتراك أقام .. الدم

في الحجاز لتبدل ميدان الحرب ولا  الأتراكمن جنود  ألفا  فيصل وحصاره لثلاثين 
 الآنالحجاز  جبهة ىما هو الموقف عل ة ..يثان ةمر  القناةى غرب إلاستطاعوا دحرنا 

 ؟
قد التف باقي الضباط  .. خارطة بين يدي اللنبي ىإلديدز هو يشير بعصا  أجابه 

 يتابعون شرحه:
الخط الحديدي بين  الشمالية الوحدةخربت  .. ثلاث وحدات ىإلقسم فيصل قواته  -

لمدورة وخربت الخط ا حتىمن جنوب معان  الجنوبية الوحدةوعملت  .. معان وعمان
احتلت خطوط الدفاع الخارجية حول القلب فقد  ةوحد أما ..إصلاحهتخريبا يستحيل 

 وأسرتعن الخط  ..جنوب معان وشمالها ىإل معان وخربت الخط الذي يقع مباشرة
 ةينالمد إخلاء أصبحوبهذا  ..وغنمت كميات كبيرة من الذخائر أسيرا 451

 .. مستحيلا(1)
 سبي :رمآقال         



جيشنا في  ميمنةيحمي  أصبحالشرق من معان  ىإلإن فيصلا باحتلاله المنطقة -
 . يا سيدي ةفلسطين ويحمي خطا طويلا من خطوط مواصلاتنا وبنظره عابر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصلاةالمنورة بالحجاز حيث قبر الرسول محمد عليه  ةيقصد بها المدين : المدينه.1
 والسلام.
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مـــن نصـــف  أكثـــريشـــغلها العـــرب ويعطونهـــا عـــن حربنـــا هـــي  التركيـــةن القـــوات أنـــري 
 ..الجيش التركي
 .أمرههتف اللنبي وقد حزم             

 الأتراكن يقطع مواصلات أ أريده .. السرعةوجه  ىبي عل جتماعللإطلب فيصل أ -
 . ن نشن هجومنا القادمأقبل  ببين دمشق والجنو  .. هنا
 درعا بعصاه ىإلاللنبي  أشارثم         
الرئيسية  المحطةوهي  الأتراكفي مواصلات  الحيوية النقطةدرعا يا ديدز هي  -

 الأتراك ىعزلت درعا استحال عل فإذا .. حيفا ىإلوفيها يتفرغ الخط  الحديديةللسكك 
هم في مؤخرة قوات الأعمالوشلت .. فلسطين ىإلالقطار  الإمدادات بإرساليسرعوا 

سحب بعض  ىعل الألمانيقصر الطرق للتراجع مما يحمل القائد أواقفلت دونهم 
 .جيشنا أمام المقاومةوبذلك تضعف  ..لكي يحمي درعا الناصرةمن  ةحتياطيلإقواته ا
 الحاضرين ثم تابع : ىسكت اللنبي فخيم الصمت عل       

 القتلىقبور  ىعل يلالأكالووضع  .. الجرحىلتفقد  ةهالجب ىعل بجولةغدا  سأقوم -
هل بقي لديكم ما تعرضونه  .. مسخا قذرا أدير أنا..  السادة أيهاهذه ليست حربا  ..
 ي ؟عل

 قال ديدز:        



برئاسة الدكتور حاييم   الصهيونية ةوفد يهودي من الحرك أمسوصل لقد  سيدي -
مستعمرات من لويد جورج ومعهم مرافق من وزارة ال ةالوفد كتاب توصيوايزمن ومع 

 . في المخيم أنزلناهموقد 
لباقي الضباط  أشارثم  ةث بعصبيكومسح شاربه ال انهنأس ىصر اللنبي عل
 وحيدين قال لديدز: أصبحاحينما  .. نصرافلإبا

 لاء المرابون في مخيمي ؟ هؤ  يفعلهما الذي -
 الجثث تستهدي الجوارح يا سيدي - 
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.. ضرب  أوفي حرب  رأيناهمولا  ة ..فنا لهم شوكعر .. ما من الجوارح اهؤلاء ليسو -
 . لاء من قراد الخيلؤ ه
 ؟ لهم يا سيدي أقولماذا  -
 ..اختفيت أننيقل لهم  ..الأعداءتوغلت في خطوط  ..سافرت بعيدا أننيقل لهم  -

 ئ .قل لهم أي ش ..مت
ن واليهود جزء م.. مزيد من المشكلات مع الوزارة  ىإل ةلسنا بحاج سيدي نحن -
 .للمنطقةبريطانيا  حكومةالتي رسمتها  ةلإستراتيجيا
ثــم  .. لســنوات الأتــراكتــذابح مــع ن .. اللعبــةفــي هــذه  خــرلآاديــدز مــن منــا يســتخدم -

المهووسـين .. لحفنـة مـن  طبـق مـن ذهـب ىعلـ .. حرزناهـا بـدمائناأالتي  الأرضنقدم 
 ..لنا من شقوق التاريخ نالذين يخرجو  .. الدينيين

في فلسطين تفصل  يهودية ةدول ىإل ةنحن بحاج .. يا سيدي الآخردم كلانا يستخ-
وقيام  العربية ةالأمالمغرب نهائيا تحول دون توحيد  دالمشرق العربي عن مصر وبلا

 ةوهم بحاج ..طويلةسنين  لأوروباالتي شكلت الهاجس والكابوس  ..دوله العرب 
وذابت .. ومياء هلك في الدهر م ىإل الحياة إعادةحد سوانا يستطيع ألا ف  ..إلينا

 . عظامه كما يذوب الرميم النخر
 : ثم تنهد ..فكر اللنبي مليا          

 . علي أدخلهمحسنا -



 ..الأعماليحملون حقائب صغيرة من التي يحملها رجال  أعضاؤهكان  .. دخل الوفد
 يتأملنصرف ثم ا ..لحاهم وقلانسهمو  ..المدنيةاللنبي ببزتهم  تأملهم ..وضعوها جانبا

نفق عليه أن روتسيلد قد ألا بد  :قال اللنبي في نفسه ..المفرطة أناقتهمن في وايز 
 ةالثالث ةمسرح من الدرج ةنه لا يبدو كنبي بمقدار ما يبدو كممثل في فرقأثم  .. كثيرا

الحركه الصهيونية ووعد  وأهدافمن نبذة عن تاريخ اليهود ألقي الدكتور حاييم وايز 
 مليا وقال: إليهمن ثم نظر انتهي وايز  حتى هئدو ه ىظ اللنبي علحاف ..بلفور
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 أكثـرلا يبـدو لـي  إليـه أشـرتوعد بلفـور الـذي  .. السياسةنحن العسكر لا نفهم في  -

ن إوحسـب معلومـاتي فـ .. بناقض بعضها بعضا مبهمةورق بها عبارات  ةمن قصاص
سـتجعل مـن ة سة بالمائة وهـي نسـبالعرب في فلسطين لا تتعدي الخم ىإلنسبة اليهود 

 . إن لم يكن من المستحيل تنفيذ وعد كهذا .. الصعب
 . رض الميعادأرض فلسطين يا جنرال هي أ -
ذا..  الأتراكيد برض فلسطين ما زالت أ - فاذهب وخذها  أمركمن  ةكنت في عجل وا 

 . السادة أيهااسمحوا لي  .. منهم
 ةحياه بعجل ..التحيةله ديدز  ىأد .. يعاوقفوا جم .. ووقف رأسه ىوضع قبعته عل

 وهو يتمتم :
 اعتني بضيوفنا يا ديدز-

 ..ائقسجلس خلف ال .. له المعدة  العربة ىإلخرج مسرعا 
 أريجهاخمائل الزهور حوله ويتنفس  يتأملباستغراب وهو  هالسائق نفس أيها أسرع -

 العطر:
 .آخرلعله قال شيئا  ..هل قال الرائحة-
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(31) 
كان الدوش يحكي  .. نجليزي حيث يرقدلإبن خاله في المستشفى اإزار مشعل 

عنقه مشعل وجلس يصغي  ..من شطحاته واحدةحول سريره  االذين تجمعو  ىللمرض
 .معهم

 : للدوش الجرحىحد أقال      
مصر ايش ة ابن صديق شاعر بشهادو  .. شعر الناس هو ابن سيفاأن أت زعم -

 . المغربي ىجمع الشامي عل
من حسن اصغائهم  تأكدوحين  .. هزه العارف بما يقول رأسهوهز  .. تنحنح الدوش

 تابع روايته:
اشتري حوايجو  .. الغزاوي باع الصوف في مصرتاجر الصوف  ناجي الصواف-

 .. شعر واحد فيهمأ همرأس ىغزة وعل ىمن بولاق وعزم شعراء مصر وجابهم معاه عل
 وعزم معهم شاعرنا ة ..لهم الصواف وليم أولم .. وصلت المركب غزة .. ابن صديق

والشعرا المصريين  .. مقيرهإراسو لبده  ىجباري لابس توب عري علإنابن سيفا رجل 
القي الشعراء مصر  ةأبه وآخر مكويةروسهم  ىوالطرابيش عل هفثيابهم بتهف

 : بن صديقإكت قال دهم وابن سيفا سايقصا
 ة ياإبن سيفا توصف فيها هالقعدة وتذكر فيها إسمي .. بدو يعجز       بدنا قصيد-

لتين  والرمان ة..كياس الدهنأالصوف و  بالاتوما فيه من  .. بن سيفا المكان حولهإ
 نشد:أو  ..  وجمل الصواف الذي يجتر في مرقده عند طرف الحكورة

 نهلخبط الصوف بالدهما نبدي  أول



 جمل المحامل برخ واحتاج له دهنه
 يا ماكل التين تحت الرمان اندهنا

 صديق اندهناابن وان صح لك ضيق يا 
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طرابيشهم  اخلعو شعراء مصر  داحت..فينا دواح صديق : إنت أشعر ابن قال له

 وتصايحوا: الأرضوخبطوها في 
 ده ظلم .-

 :الجرحىتصايح   الرسول طه ىيصلي علمن  أفلحيقول  ابن صديق وأنشد غضب
 السلام وأزكي  الصلاةعليه  ..السلام أزكيو   الصلاةعليه - 

 انشد الدوش :
 يشتعلو هدوا ما  ..يا قايلين الكلام
 وغيرو بلوشي أصيلشعر ابن سيفا 

 وانتم لم تردوشي إبشنقول  إحنا
 طربوشي بألفلبده عاراس ابن سيفا  

 
 : تابع الدوش وقد انبهر المرضي

 للغزازوة وبس  ..المراجل ..والكرم و ..حةالفصا-
 المرضي وجهه نظر الدوش أكد

 عبد الله أبويسلم تمك يا ..أكيد ..معلوم- 
بقصه فراره من العسكريه   وأخبره اقترب منه مشعل ه..سرير  إليانقض المرضى كل 

 علىمن المنشاوي وكيف صار  بتوصية..بعكا البهجةواختبائه في بستان 
 ىيرغب الدوش في الدخول معه كيف صار عل أخذ ثم ..وملتهم دين البهائية 
..ولم يكن يحمل مع أبويا ليحة.. وقد أحمقسمين الدوش بصيد النفس  ممنيا   

وعدني المنشاوي بجنيه ذهبي عن كل رأس أدخله في البهائية و رأس الدوش على 
 المقاس .



 تجرأنظر الدوش إلى ساقه التي مازالت في لفائف الحبس ..كيف ي
 على أن يعرض علي أمرا  كهذا .. صحيح أنا طلبت إيد  هذا الضلالي السافل  
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 (1)بذاتها  السفيرة تولو كانجلها أبديني من  أضحيولكنني لن  ..عزيزة
 .بس الخوف من الانجليز

 بلهفه : وسألهمشعل  إليالتفت     
 ى. لسه نصار والا ..البهاء صاحبكدين  ىعل اديرو إ ..الانجليز-

هم يعالجون  الآنالانجليز  ةالدوش ليس وارد معادا بخبثه أن أدرك ..مشعل تلعثم
 :قدر المستطاع ساقه.. ولكنه اضطر أن يصدقه الإجابة

وكلمتو عندهم ما يتصير  المباركللجمال  أصدقاءولكنهم  ..الانجليز لسه نصارى-
 .تنتين

..ما خلليتو بعد للعشرة بس تي : لو كنت في صح استرد الدوش رباطة جاشه
 .حمدأفي عمي الحاج  البركة ملحوقة..

كبيرنا ومقدم عشيرنا  هوه ا ..حمدأعليك بالحاج  ..يشتريلو كبير ..لو كبيرإللي ما إ-
ذا الحاج أ  .كل الوهابية بتدخل معاه حمد دخل البهائية..وا 
ي الصوان للي دماغو ز هل اكتر من هيك.. ملاقتش إلا الدوش إبستا :فكر مشعل

 ..حمد دماغو مش بس طريأالحاج  ..هادي بدها واحد دماغو طري ياخد ويعطي..
 .وهوه عز الطلب ..دماغو بخض 

فوق  الوهابية غنائمه..الحاره يحصي  إليوانطلق  ..قبل مشعل وجنتي الدوش
 يضمنواوهما  ..باضمن الدنيا أنا ..فيها عشرين ليرة دهب المسألهالعشرين نفر يعني 



 ..وحيد المنشاوي خالشي رقبةفي  الخطيةفيها خطيه لا سمح الله  المسأله إذا رة..الآخ
 الأزهر.للي تعلم في إهما 

 أعواد احضر ..السلال  عةاحترف صنا ..حمد العائد حديثا من نابلسأالحاج  
 ..في تصنيعها الأسبوع أيامقمر وقضي  ةالبوص من برك

 
 هلال اشتهرت بالجمال والفتنه.عزيزة: من شخصيات تغريبه بني  السفيرة
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 الجمعة.سوق  إلىلال ليحملها سدخل عليه مشعل وهو منهمك في تحزيم الس
 .لا للديب يا خاليا  و  إلك -
 (1)يخسى الديب-

ولم  والآخرة..عز الدنيا  إلىودعاه  ..كلها الحكايةحمد أ الحاج مشعل لخاله ىحك
الناس يدخلون  ورأيتجاء نصر الله والفتح  إذا))  الكريمة ينس إن يختم حديثه بالآية
 نه كان توابا((إ واستغفرهفسبح بحمد ربك  أفواجافي دين الله 

تاب مشعل ار  أخيرا ..ظل الحاج احمد يحملق في مشعل دون إن ينبس ببنت شفه
 :وسألهمن سكوت خاله 

 قلت يا خال؟ إيش-
 :أسنانه ىحمد علأصر الحاج          

 .قتلك جهاد في سبيل الله ..(2)نبعت دينك للفرماسو -
كما يبطح الشاه عند  حهبط ..مشعل ىوانقض عل الأرضتناول الشنشرة من       

 صرخ مشعل:رقبته  ىالشنشرة عل عذبحها ووض

 ..الشيخ وحيد بهائي..الشيخ وحيد  أنا..مش  ..يا خالي أنامش  -
 .في الجامع الكبير بدو يعلنها الجمعةواليوم في خطبه 

 .جبت الغايبة أختي..الغايبة يا ابن جبت -

 ن رقبة مشعل ونهض في إتجاه الباب..حمد الشنشرة عأرقع الحاج  

الشنشرة في رقبته وصرخ وهو يري الدماء  أحدثتهسس مشعل الجرح الذي حت
 :تلطخ كفه

 .قتل الشيخ وحيدأ ..فيك مراجل إذا-



 

 
المسؤول ومن جانب  ,تعني من جانب السائل طلب الغوثة صيغه عامي .1

 للإجابةستعداد لإا
 الحركة الماسونيه : ماسون الفري .2
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 الجنة..)  هبت ريح  :في الفضاء وهو يردد لنفسه بالشنشرةحمد ألوح الحاج 
 (الجنةهبت ريح 

 كاملة رأتهدخل دون استئذان  ..كان الباب مفتوحا ..وصل دار الشيخ وحيد
 :قالت بهلع.. فانخلع قلبها 

 لي؟خير يا خا-
ركل الباب بقدمه ركله  ..خغرفة الشيعن طريقه وواصل التقدم باتجاه  أزاحها

 به. أطاحت
 .يا بايع دينك ..اطلع يا وحيد الكلب-

 لم يجبه احد     
سقط أولكنه سرعان ما ..ليقطع رقبته  ..يبحث بعينيه عن الشيخ وحيد الغرفةدخل  

 الأرض. إلىذراعه وترك الشنشرة تهوي 
وقد تدلي  الغرفة من رقبته في سقف وحيد معلقا في سقفالشيخ كان            

 .صدره إلىلسانه 
قاتل نفسو لا رحم تناول  ..تفو عليك ..شنقت حالك ..يا كلبمن إيدي  نفدت-

 روح الشيخ وحيد. ىومضي وهو يستمطر اللعنات عل الأرضالشنشرة عن 
 

-511- 



 
 
 

(32) 
 : أمامههو يتفحص الخرائط للنبي لمساعده ديدز و اقال الجنرال  

 ئ ؟كل ش أعددتهل -
 .بالدخول الإذنالاته ينتظرون ل وجنر صينعم سيدي ف-
 ؟لورنس معهم-
 .احضاره لما دعوته ىعل أصرن فيصل ألا لو -
تايه شيخ  أبو ةن عودأالتقارير التي تؤكد  قرأت ..نظرك في لورنس ةعرف وجهأ -

وزينها  ةخطال وضعنه أمن الخلف و  ةالعقب ىالهجوم عل ةالحويطات هو صاحب فكر 
نه يفعل ذلك أمؤكدا لفيصل أو رجال لدعم خطته..ورفض قبول أي مال  ..لفيصل

ن أبعد  الأتراك.. وان لورنس التحق بالحملةمن نير  كعربي بسيط يهمه تحرير أمته
 محتما   أمرا العقبةوصار فتحه  ةانتصارات عود تتوال

 قال ديدز :    
 ةنه وصف عودإبل  ..ن ينتحل لنفسه الفضل في كل شيأب فاقالألم يكتف هذه -
الموت ليقبض من الحلفاء ثمن  إلىمرتزق جشع بشوق رجاله  بأنهتايه  أبو

 للآخرين.متي سنحمل خداعه وتعاليه واحتقاره  إلى أرواحهم..
 .الحلفاء  ةنه يصب في مصلحأطالما  ..سنتحمل كل ذلك-

 عجب .إرتسمت على وجه ديدز علامات الت
 تابع الجنرال :            

 ..حتى لادور العرب وتضحياتهم في هذه الحرب  ليس من مصلحة الحلفاء إبراز -
لورنس  أما ..يتقاضون ثمنا عاليا   باهظة..نين لهم بديون يتكون في نهاية الحرب مد

 واطلب منك الكف عن مضايقته  قال ديدز محتجا : ..مريض بأنهزم أج فإنني
 . الحرب ساحةمكانه المستشفي وليس المريض -
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 :يحدث نفسه كأنهقال الجنرال 

تصفح وأصحاء مرضى  .. الجميع إلى ةبحاج أنا في هذه الحرب الملعونة ..  -
 .. جعفر العسكري .. نوري السعيد .. لورنس .. الوفد المرافق لفيصل بأسماءورقه 

 وقال بحزم : ديدز إلىلتفت إ .. علي رضا
 هلا معنا إذا من الرقباء والشهودفهو يبدو لينا ومتسا ..ل فيصل وحدهدخأ-

التنفيذ والاتفاق  لدراسة الآخرينتدخل  المهمةالتقاط  ىن نتفق معه علأبعد 
 التفاصيل. ىعل

 .دخل فيصل معه لورنس
 :صافحهم اللنبي

يا  وأنت ..هذا شرف عظيم لي المتواضعة..في خيمتي  الأميربك يا سمو  أهلا-
 العربية.ارتداء الثياب  أدمنت أراك ..ورنسل

 هوخنجر  ..تفحص ثوبه وعباءته وكوفيته وعقاله 
 الأمير:ثم التفت يتفحص ثياب    

هل هذه الثياب تدل  ..و .. الياقة خاصة ..تختلف عن ثياب صاحب السمو إنها-
 ؟ة معين لقبيلةانتمائك  لىع

 قال لورنس  
 .ن وهي ما يرتديه  شيوخ الرولالي نوري الشعلا أهداهاهذه الثياب -
 . درعا ىعللإنقضاض هل الرولا جاهزة ل ..حسنا..حسنا -

التقط فيصل  ..يفسح له دورا في المحادثة كأنمافيصل  إلىنظر لورنس  
 الخيط: 

وهم يتجمعون في ..وفلاحو حوران والسرديةكذلك عرب السراحين ..و الرولا جاهزة -
 ة.الفاصلاستعداد للمعركة  الأزرق

 
 :أمامه خارطة إلىاللنبي  أشار
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تخصيص جزء من  قواتكم  أريد ..حشودكم في معركة درعا إلى بالإضافة
دلاء موثوقين أتزودونا بأن  وأريدكم أمامنا..لتعمل معنا استكشاف مواقع العدو 

مناسبة  أماكنوتهيئة  ..للعبور الصالحةالطريق  ىالمصفحات عل ةلمرافق
 للكمائن

 قال فيصل:    
 .كما فعلنا دائما ..جهدنا غايةسوف نبذل  -
 ؟أسئلة أيةهل ترغبون في طرح  ..لانسساك -

 :أمامهخارطة  إلى وأشارتشجع فيصل  
وسوف لا  ..دمشق إلىالجيش العربي  أمامينفتح الطريق  ..بعد تحرير درعا-

 وهي بالنسبة أمجادهموموئل  أجدادهم عاصمةإن دمشق  ..استطيع لجمهم
 ةوعدت والدي بدول ىحكومة بريطانيا العظم ..طويلا تحقيقهلهم الحلم الذي انتظروا 

 .ومراسلات مكماهون مستقلة.. ةعربي
 قاطعه اللنبي بجزم   

 أعدكن أستطيع أولا  السياسةفهم في أرجل عسكري لا  أنا ..يا صاحب السمو-
ولا  ..ناللاقب ..جنب إلىجنبا  ..فسوف ندخلها معا ..عن دخول دمشق أما ..بشيء
 .بعدنا

 لورنس : إلى التفت   
 درعا؟ لمعركةده شما الذي تستطيع ح-
 ونجندي نظامي من الفرسان مسنود 511هناك ..رجال القبائل  إلى بالإضافة-

طلق سريع( وعشرين متراليوز وسيارتين  15فرنسية الصنع ) عيار  ةبمدفعي
 . مصفحتين للاقتحام

القوات  ىوعل أيلول 19يوم  الحملة ستبدأ ..طيارتين و  ة..هجان ةسنزودك بفرق -
 لا تقل عن يومين أيام أربعةلا تزيد عن  بمسافةن تتقدم جيوش الحلفاء أ العربية
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سوف يسلمك .. ندخلها سويا  ىحت أبوابها ىوصلتم دمشق انتظرونا عل إذا
 .اط باقي الضب اادخلو  والآنبالتفصيل يا لورنس   مكتوبة الخطةديدز 

 .للقائد العام التحية وأدوا الخيمة..دخل الضباط العرب 
 الأوسمةمكتبه وتناول بعض  إلىقام اللنبي 

 معان ةعليكم اعترافا ببسالتكم في ساحالسادة ستوزع  أيها الأوسمةهذه -
 :نادي لورنس

 .تقدم جعفر ..اللواء جعفر العسكري-
 .الوسامه صدر ى علق اللنبي عل  

 قوماندور ةبرتب ستحقاقلإوسام ا-
 كان خليل: ةرتب وأدناهم أصغرهم أوسمتهم..الباقين ليتقلدوا  ىثم نودي عل

 ة.اليوزباشي خليل محمد وهب-
 التحية. وأدى ثابتةتقدم بخطي 

أعجب تصاريف الزمن ما  نفسه:حدث خليل  .. صدره ىثبت اللنبي الوسام عل
عدوا يفصل بح الأخ .. يصبح العدو حليفا  يعلق على صدورنا النياشين ويص

 بيننا وبينه نهر من الدم
همس مولود  الحفلة نهايةفي ..فهم ر ش ىتكريم تقام عل ةحفل دعاهم اللنبي إلى 

 :فيصل الأمير أذنمخلص في 
 موضوع دمشق يا صاحب السمو ؟ إلىتطرقتم  له-
 فعلنا ذلك-
 ؟بشئنبي لهل وعدكم ال-

 رد فيصل ساهما:          
 .من اهتمامه بما نقول أكثرنلبس اللنبي اهتم بما -

 خيمته: إلىالنوم دعا لورنس  ىإلن يخلد اللنبي أقبل  
 
 

-212- 
 



تناول واحدا منهما  ..من درج مكتبه وسكب قدحين ةسحب الجنرال اللنبي زجاج
 اللنبي: فاجأه ..قدحه ىلورنس عل أتىحين  الآخر..لورنس ليتناول  ىلإ وأشار

 لم يعجبك؟ سنا القدسمعت إن خطابي عند دخول - 
 الأخيرة . الفقرةما عدا  ..كان خطابك رائعا يا سيدي -
 ة ؟حرب صليبي آخراليوم انتهت  ..تعني قولي-
 بالضبط- 

 :فتابع لورنس ..مستوضحا رأسهالجنرال هز 
سيدي .. أن الحروب الصليبية يبدأ بدخولنا القدس ولا تنتهي إلا  لمنا التاريخ ياع-

  بخروجنا منها .
 .اقشعر لها بدنه.. ةخزه الجنرال بنظرة قاسيو 

 نبا :ؤ الجنرال  ملء القدحين وتابع م أعاد
 . شربإ ..  يا لورنس للآمالمخيبا و  لشدما تبدو محبطا -  

 جنرال ولكنه استمر في المحاورة :أجفا الثقلت  ..تناول لورنس قدحه
 اليهود يا كولونيل ؟ ىهل ينطبق ذلك عل-

 اثم خرجو  .. كما دخلناها اليوم ةسن آلاف ثلاثةفاتحين قبل  ةاليهود دخلوها غزا-
  منها كما سنخرج

 أنهم ....مان يدعي لكن صديقك  وايز  -    
 : قاطعه لورنس            

 آلاف ةفي بلد عمرها خمس المائةأي حق تعطيهم  ة ..ومائ ة ..حكموها ستين سن-
 سنه من التاريخ المكتوب؟

 المتحمسين لعودة اليهود إلى فلسطين ؟ ألست واحدا من كبار -
 ..ولساني ..ثيابي أغيرقد  ..بريطانيا يا سيدي ةمتحمس لكل ما فيه مصلح أنا-

 خدمأ أننيقد يظن بعضهم  ..ولائي .. ولكنني لا أغيروعادتي 
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خلع  ي.الولاء كله لوطن وأبدا أمحضدائما  أننيولكن ثق يا سيدي  أحيانا ..سيدين 

كان النعاس قد  أمامه.. ى الطاولةوضعها عل رأسه ..رال طاقيته العسكرية عن الجن
 .. مرهقا مغضنا أووجهه الذي بد الأشيب ..لورنس شعره  تأمل أجفانه ..يعقد  أبد

 .. ذئب عجوز متفرد : قال في سره بغتة..ن الجنرال طعن في السن أ إليهخيل 
 . نقضاضلإسريع ا .. ولكنه ما زال شرسا

 سرير في ركن المكتب: ىلإالجنرال واتجه  نهض
 يا كولونيل. طيبة ةيلل-  

 . للجنرال وانصرف التحية أدى الإشارة ..فهم لورنس           
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(33) 
ة الفرن ..راحت تلقمه بالوقود حتى احمرت  طينته تماما.. أزاحت اشتعلت راضي 

غمة.. فهي مدللة لا تكاد تتقن عملا أمها لقان العجين.. استكانت أمها لرغبتها مر 
 من أعمال البيت.

 سأخبز أنا هذه المرة: -
واستدارت  الأرغفةانتفخت  ..من الخبز داخل الفرن ةوجب أول ةرصت راضي

 أخيرا الآخر..ها من النار وتبعد دحأبالمصماع لتقرب  الأرغفةحركت  ..توردوت
 ة:مها متحديلأقالت  ..الناضجة في الفرش الخشبي الأرغفة أفرغت

 ؟التوفيق  أملا خبزك يا اخبزي و - 
 .تخبز و تتبوع ..العنقود آخر ة..توفيق وهي ترى طفلتها المدللال أمضحكت 



 .لا العدل  يا بنت بطنيإوالله ما ناقصك -
 راضية  تمتمت          

 صغيرة؟! أناهوا -
 الثانية. الوجبةانشغلت راضيه برص          

 أتمن أبعد  ..مشغولين بتركيب حجر جديد للبد اكانو كلهم  ةالحار  وأهلالتوفيق  أبو  
 أبون اقتلاع زيتون وادي الزيت قد حرم أورغم  ..التوفيق ترميم جدرانه وسقفه أبو

ن يضمن أ إلى وعمد ..نه لم يستسلم ألا إ ..موسملا ..والطثابت  دور مالتوفيق من 
  حصةن يعمل لقاء أبدل  ..اصزيتون الحارات المحيطة بحارته ويعمل لحسابه الخ
 رلك .كما كان يفعل قبل سفر ب

 م:خذ يكيل المديح لهأالذي  ..قالتوفي أبوصدر  أثلجت أنهى الرجال عملهم بهمة
 . يا شباب بالأفراحلكم إمردود -
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 :قال محمد هاشم          

 .توفيقال بويعنا يا باصأخلينا نلوت  ..وموسم الزيت عالبواب .. مطولهإ الأفراح- 
 .بريق زيت إ يعند إلوكل واحد منكم  ا.. تستاهلو  ..مرحبا بكم   -

 .مهللين اوانصرفو  .. فرحين بالوعد اتصايحو            
أخيه حين سمع صوت  بالمغادرة ..وهم  .. التوفيق باب البد بالمزلاج أبو أغلق 

 يلهث :قادما من الجامع وهو الشيخ علي 
 ة .توب من خليل وهبمك ..مكتوب -
داخل البيت وهو لا يكاد  ىلإ أخاهوسحب ة ..التوفيق المكتوب بلهف أبواول نت   

 :ثم هتف لزوجته ..لوح لهم بالمكتوب ..يصدق نفسه



 . ليلخخوكي أبن إمكتوب من  -
والدها  أماموهرعت تقف  .. الفرن لتركت الخبز داخ ة ..خفق قلب راضية بشد 

قبل  الأرغفة بإخراجالمصماع وسارعت  أمهاتناولت  .ة .في يده مشدوه محدقة
 : ن تحترق وهي تهتفأ
 .يا مثبت العقل والدين -

  وقرأ لهم الرسالة : الدار ةالحصير في باح ىعلي مجلسه عل الشيخاتخذ     
 أبو والأقارب الأقرانالتوفيق وزوجها عز النسايب وفخر  أم الغاليةعمتي  إلى

 .ومشعل ومحمد وبناتها المصونات المكنونات  دميعبد الح وأبناءهاالتوفيق 
 : توفيقال أبوشخر  

 هات المفيد يا شيخ علي ..بعدين و-
 :التوفيق أبوباعتراض  أبع الشيخ علي دون إن يعبات

لسؤال عن ابعد  ..قلب السقيم ىعل العافيةمن  وأحلىرق من النسيم أسلام سليم 
 أنواركم ةولا ينقصنا الا مشاهد .. بخيروالحمد لله بأنناعزيز خاطر جنابكم نفيدكم 

 في  ةعنو  على يدنا واقتحمناها درعا فتحالله  أتموقد  البهية..
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في طرفكم  وسأكونشهرين  إجازةطلبت  ..حربه  وأركانفيصل  الأميرسمو معية  
  وأتشرف ةنه عمتي راضيبإخطب أن أالعامر قريبا جدا إن شاء الله والمقصود 

 . إليكموتجديد النسب  بمصاهرتكم
 ةوزوج ..مشعل ةزوج ىلإطارت بالخبز  الرسالة..قراءة  إتماملم تنتظر راضيه  

 .والدنيا لا تكاد تتسع لها من الفرحه الوهايبة..وبيوت  .. عبد الحميد
ودخل حين دفع الباب  ..ولم ينتظر الرد .. التوفيق أبودق الغتيت بعكازه باب  

 .فتحلب لعابه ..الخبز رائحةالدار شم  حةتوسط با



ن أقرر   ..جانب الجدار وجلس متربعا إلىوصل  ىموضع خطاه حت بعكازهتلمس  
 أطلق  ة ..الحار  أهل ىوعل عليهم ةكي تحل البرك ةمدائحه النبوي بإحدىيخصمهم 

 : جعيرته بالغناء
 

 الزين نصر مولاه هط
 والصديق وياه ههو 
 نينلإثلصديق واهو وا

 محمد يا كحيل العين
 العنكبوت خيم عالزين

 هالغار وكسالى خيم ع
 

  : الصوت ىالتوفيق عل أمخرجت             
  ؟!حدفك علينا إيش- 
 . بدي الحلوان .. جوز مرتي أفندي ..مكتوب من خليل  وجاكإ-

 غتيت  سماكصدق من  : التوفيق أمهقت ش                    
  ة:اشتمه بشراه .. غيفا ساخناناولته ر 

 . ولا شعير ةخبز قمح صافي مش مخلوط لا در  الأكابر ..كول و م هادا -
 التوفيقم لأ وأعاده بأصابعه ..ق الرغيف ش
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ذا ..وحصوتين ملح ..زيت ةلي في معلقحطي - عن  ةفي قرينين فلفل  صدق وا 
 أولادك.

 ه .ت وعادت له بما طلبيبداخل ال  توفيق قليلا أمغابت  
 .وتابع ..لاكها متلذذا ة ..كبير  ةمضم قضق 

وتكسي  ..  وبتتكسيني  بالسلامة دينأفخليل  أجا إذا ةندري يا بنت وهبإ -
 .مرتي فستان

يا  :توغمغم بالرثاء لزينب أحست زرية..الم تهأوهي الرثةالتوفيق ثيابه  أم تأملت 
 ة.قعت هالوقعولا و  ةسن ألفينريتها بارت 

م التوفيق إلى أ جري.. من عمره الخامسةاقتحم البيت طفل جميل وسيم في 
 ضنها..واحت

 بن زينبكيف حالك يا
 هاسانحنت عليه تقبله وهي تهمس لنف

 بطلع من الشوك ورد-
 المسأله:جاءها صوت الغتيت يلح في              



 التوفيق أمقلتي يا  إيش -
 ي فيه الخيرللإدم يق.. الله قلت إن شالله -
 كتف الصبي ىوضع يده عل 

  على .. مدحت هجبعد مدحت ما قطع فيه ..حسن كبر وصار يسحبني -
 .يافا لحق بنات الحلواني 

 :مهغادر الغتيت الدار وهو يهم 
 طيب يا بنات ابليس-
 .سمعت الغتيت وهو يشكو غياب مدحت الوهايبة..من بيوت  ةعائد ةكانت راضي 
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كانت تسن  الطويلة..بعد غيبتها  ةالحار  إلىكيف عادت شريفه  ةتذكرت راضي    
 والإيقاع ةوتنسج الشراك لفضح سعد ة..سعد ىم الثروة التي هبطت علضلتق أسنانها

ن أ ىالوحيد عل ى راضية فهي الشاهدعرضت خطتها عل ..رفضت مقاسمتها  إذابها 
 : .. قالت لها راضيةة سعدبنها وليس ابن إمحمود 

توم  روانخلفت من الس ةسعد ..لا بالفضيحةإما رح تطلعي  ة ..لمي حالك يا شريف-
لها طلقهم ورمى بناتهم في وسحرو   لهاانو كادو ولما نسو  وعطية.. ةصبيان شحت

 : ةيموت غمغمت شريفما بيع شرا قبل  ةلسعد وملاكأوكتب كل .. الشارع
 و .لهفت المال كل ةوسعد .. رعبالشوا امساكين اتشردو  -

يكفيها  ووبنات ومن نسوان ةعينت راتب لكل وحد بأصلها..وعملت  أصيلةسعده -
 وزيادة.

 :نبهااج إلىجربت شريفه استدرار عطف راضية لتكسبها  
 مهجه قلبي.. بلاش اشوفو؟ بنيا  و  -  
 إمو.نك إيعرف  كوعإشوفيه بس  ..هادي معك حقفي -
 ليش يا راضية . -
  ة ..بدبحك زي الغنم ..فيكي هيرو اكرا لما يكبر ويعب-
 .اشوفو من بعيد لبعيد ةطيب يا راضي-

مائدة  ىطعام الغداء عل تناولا ..وفادتهما أحسنتالتي  ةسعد ىلة إها راضيتاصطحب
 .كيسا من النقود ةشريف ةومنحت سعد ةسعد

 .بدك تشوفيه استني لما يرجع إذا .. بنك في الكتابإ -
 :المال في صدرها  فه وهي تخفيقالت شري

 .بنت بنوت أنا ..ولادأمليش  أنا-
 بمرارة .بتسمتا االنظرات و  ةوسعد ةراضيتبادلت  
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معها   أخذت فارغة..يدها ا  يافا و  ىتش علحمرو و  ة..شريفه باعت بيتها في الحار 
 ة.مدحت وهب

*** 
 ملابس الزبائن ةفي خياطكه  مقال مشعل لزوجته وهي منه 

 ن ذاع صيت ماكينتها في البلد:أوا يقصدونها بعد تالذين با
 .خليل وقع والا رما الهوى-

دخانه لف  بةخرج علأ ..قصده ةوحملقت فيه غير مدرك الخياطة.. ماكينةيد   أفلتت
 هن يشرح لها خطتأجيد منها نفسين قبل  ..بعود ثقاب أشعلها ةسيجار 

 ع..وتركوني في بوز المدف ..عكا ىوالمنشاوي هج عل ..حالوالشيخ وحيد شنق -
يا  :قول للناس ب وأبويا ..البهائي .. البهائي .. وين ما رحت ىعل االناس بتغامزو 

( 1غز) أهلهاهادي بلد  ..ليش قعودأخوه .. ما عاد ريتو مات في الحرب زي 
 يافا ىهج علألازم ..ومناقيرهم حديد 

يش-  ؟تعمل في يافا وا 
واليهود معاهم مصاري  ة ..هناك سهل ةالرزق ..ترزقأهناك و  ةسمانإفتح دكانه ا-

 .من غير وعي اوبصرفو 
ى عل اجبره .. ىحت أبيه..فقد اشتد في طلب المال من  خيفة.. زوجته أوجست 
 ىعمته وزوجها وعينه عل ىحمايته عل أسبغالدوش  ..ستنجاد بالدوش لحمايتهلإا

 عزيزة مشعل وقف في
ولما يئس من الدوش  ..طلب من الدوش خمس ليرات استفكاك .. زواجطريق ال

 إلى .. مصاغها كله ودفعها ىعل ة .. أتىبناته الثلاث وأمهي زوجته ..تحول عليها 
التي تحصل  القليلةينتظر القروش  عديدة .. وها هو الآنمرات  أهلهامن  الإستدانة

 .حاجاته ىلكي ينفقها عل أجرة الخياطة..عليها من 
 همج . ..غز : مغول .1
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 لا تحمل لهجتها أي تشهير بسلوكه :أعقبت مجاهدة  أخيرا



حنا عالحديدة.-  من وين يا حسرة .. الدكانة بدها رسمال .. وا 
 قال معنفا :        

 على كنز.. خليل دب صدور من دهب الشريف. إحنا-
يش-  ؟ ةخص الخليل في الدكان وا 
 .. خليل يدفع عنهم كلهم.الجزيةما دخلوش دين البها .. يدفعوا  الوهايبة-

 منتماما .. ثم قذف به أطفأه حتى  الطينية الغرفةفرك عقب السيجارة في ارض 
 الباب.

 شهقت زوجته ودقت صدرها:    

 .. مش خايف من الدوش. ةما عادش في قلبك شفقه ولا رحم-

  .. الدوش ياخد عزيزة  ةلهي الكلب بعظمإمتل .. قال ال ةالدوش ديتو معروف-
 استفكاك. غير حلال زلال .. ومن

 حمد؟أوخالك الحج -

 حمد مهدود حيلو في الكرم .. بزرع لوز..وتوت.. وجميز..وبقلم التين وأالحج -
 يطلع من الحشيش إدشيش. بستنى العنب و
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(34) 



 
 له: االتي قدمه رولود مخلص لمرافقه خليل وهبه وهو يتصفح التقاريقال م

 كيف حال ذراعك ؟-
 حول ذراعه : الملفوفةخارج الضمادة  أصابعهحرك خليل      

 بخير يا سيدي .. الطبيب وعدني بفك الضمادة غدا.-
 أنا..الهزيمةن يقينا جراح أل الله أيا خليل .. ونس بسرعةجراح النصر تتعافى -
 درعا.... معركةلتك في اخور بك .. ولولا بسف
 غير واجبي . الم فعل شيئ أناعفوك يا سيدي .. -

 غزة ؟ إلىللسفر  الإجازةزلت تريد تلك  أمامقدم ..  ةرتب إلى طلبت ترقيتك-

 عمتي . ةنعم يا سيدي.. إن ابن-

 أفرطسمع يا خليل .. لن ان يخطبها سواك.. أ.. كبرت وتخشى  القصةعرف أ -
. .. شهر . تريدهالوقت الذي  أعطيكلا بعد فتح دمشق .. ندخل دمشق .. ثم إيك ف

 . عشر سنوات.. ةسن

 التقارير ..ثم علق : أولانشغل بقراءة             

جندي هم كل ما تبقى من الجيش الهمايوني الرابع .. الذي  آلاف ستة..  إذنهكذا -
 وي.اقد صدقت نبوءة الزهالعرب .. لأمة ن يستبيح به أجمال باشا  أراد

  نت القبح سموك ضده لأجمال 
 زملت فيه ذليلأ إذوثوبك 

  أتيتـه تريد لمجد العرب فيما                  
 زوالا ومجد العرب ليس يزول                                 

   وراءك لا تقرب رواسي يعرب                 
 يها عليك وبيلفقرت رواس                       

 ل خليل:أثم س ... انشغل فيها بقراءة التقرير الثاني . برهةصمه 
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 نسحابهم ؟إزالوا يواصلون  أما-
..  أمرتنابسلام كما  الأتراكرياق مفتوحا حتى  إلىطوقتنا دمشق وتركنا الطريق -

 بهم.انسحإعلى جانبي الطريق لكي نسرع  والآخرا تطلق قذائفها بين الحين نمدافع
 عظيم.. لا نريد مزيدا من الدم.-
 ولكن لورنس.-
 ؟ماذا عن لورنس هذه المرة-
 المنسحبين. الأتراكثر أفي  الباديةقوات  أطلق-

لا تكفي أوالجرحى في المدورة ومعان ودرعا..  للأسرىلا يكفيه قتله أتبا له.. -
تايه .. لقد وعدني أبو عودة  أينه الضباط  والجنود.. المخازي التي يتناقلها عن

 عودة.
ن ينفرد منافسوهم أ.. عز عليهم  الأتراكالرولا ينطلقون لسلب  رأواالحويطات حين -

 جمهم.لبالغنائم.. ولم يستطع عودة 
 ؟والأمير-
 في خيمته ينتظر وصول اللنبي. الأمير-
ن يوقف هذه المجزرة .. أ الأميرعلى على لورنس واللنبي وسائر الحلفاء ..  اللعنة-

 عار في جبيننا . ةوصم أن تصبح  قبل
 .الأمير خيمة إلىا زعانطلق مولود ف

 مكتب  قائده .. ومسح دمعه تحدرت من عينيه. أمامتهاوى خليل على مقعد 
طمئنان على ذراعه ..و حين لإزاره سعد الدين قبل يوم واحد من مصرعه .. ل

 :أذنهره .. وخلا المستشفى تماما همس في انصرف  الزوار عن سري
 انتباه .... ةقف وقفأن أب وأمرنياليوم صادفني لورنس على تخوم المخيم .. -
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 أوافيهن أشاربي .. ثم طلب  وأطراف .تحسس بطرف سبابته ذراعي وعروق رقبتي .
 .  ةفي خيمته الليل
 :شخر خليل 

 للي ما بعرف الصقر بشويه.إ-
 : ضاحكارد سعد الدين     

 نت نويت السفر لغزة .. والزوادة عليه.إ - 

.. وعروق رقبته  الجمجمة أسفلمن  المقطوعةتذكر خليل راس اليوزباشي عزت 
 :تنزف دما.. وقال لسعد الدين

 بلاها يا صاحبي .. بلاها .. سلامتك عندي بالدنيا .-
 بة إللي استشهد على ركبتي .. هالمسألة ما فيها فصال .ورحمة محمود وه-

 ةالمشؤوم ة.. قتله لورنس في تلك الليلكانت تلك أخر مرة يرى فيها سعد الدين 
 .لسرقتهنه لص جاء أ.. مدعيا 

تزحم خيمته حتى ساعات  الأهالي.. ظلت وفود  بالأميرنفراد لإلم يستطع مولود ا
فيصل .. وليس من دمشق  ة. جاءوا لمبايع. السوريةالصبح .. من كل المدن 



والحلم الذي انتظروا تحقيقه طويلا .. التحرر  الأملفيه  يعانقون وحدها .. كانوا
 . أسلافهم أمجاد.. واستعادة  الأتراكمن نير 

... وكانوا يفاوضون فيصل طويلا ويساومونه  ةقليل الوفودالثورة كانت  بدايةفي  
ولم يعد  .ارت الوفود لا تكاد تنقطع عن خيمته .ص الآنوصغيرة .. ةعلى كبير 

 ةهناك مساوم
 أصواتهمكلمتين ثم تنحبس  أوواحدة  ةالرجال الذين قدموا لمبايعته..يقولون كلم

 هثمون يمنالي أوتفيض عيونهم بالدمع .. فينهارون على ركبته يقبلونها .. و 
 نها على رؤوسهم وقلوبهم تبركا.و ويضع

..  أميراواحدة ولم يعد فيصل .. رجلا .. ولا  دافعة رهاالسنين تم اختصا آلاف
 ابن نبيا .. محمد عليه الصلاة والسلام. صار الهاشمي.. ولا ملكا ..
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ة ماس ةمتعبا وبحاج الأميريل الصبح .. كان بلا قإ بالأميرنفراد لإلم يستطع ا
 إلىفي العودة  بدأوا..  إيقافهم أرادالذين فالوقت قد فات  .. وكان الراحة إلى

 فعلتهم. أتموان أالمعسكر مثقلين بالغنائم .. بعد 



..  خبيثة.. ابتسم ابتسامه  الأمير خيمةترجل لورنس عن حصانه .. على باب 
 البيضاء ملطخه بالدم. البدويةمولود .. كانت ملابسه  لمصافحة يدهومد 

 الممدودة التفاتا. يدهن يعير أدون  حدق فيه مولود ..
مفعما بنشوة القتل  جسدهيديه.. كان  ةارتجاف ورأى في عينيه.. اللمعة نفسها رأى

.. 
دائما  نه ولغ في الدم حتى ارتوى .. وهكذا كان يبدوأقال مولود في نفسه: لابد 

.. وهكذا بدا عندما خرج من خيمته وعلى كيفه دماء سعد  للأسرىبعد قتله 
 دين.ال

 نت غول.. غول فظيع .. هم لعنه وحلت علينا.إدمي .. إنت مو آ
بث أن لا .. ثم م الأرض إلى برأسهطرق أبتسامه على شفتي لورنس .. لإبهتت ا

 انسل إلى خيمة الأمير كما تنسل الحية الرقطاء.

*** 
 ..إغفاءة.. وقد سرقته  هخيمته فوجد خليل جالسا على مقعد إلى

 التحية . هب خليل وأدى     
 جديدة؟ رفائدة يا خليل.. سبق السيف العذل .. هل وصلت تقاري لا -
 . أمامكوقد وضعتها  ..نعم يا سيدي-

 مولود: قرأ  

ما  ىوادي برد ..رياق  محطة إلىغادر اليوم دمشق  أتراكا ضباطاقطار يقل  آخر
 ون نظام.مبعثرة د وأمتعة ..خيولا ة..مشا ..سحبين نالم الأتراكزال يعج بفلول 
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 : آخرتناول تقرير       

بيروت كل مدن  حذو وحذت .. العربية الراية بيروت رفع سكان أيلول .. 31اليوم  -
 الساحل.

رفعت  العربية الأعلام آلاف ..ستقبال فيصل لإ وتهيأتنتها يدمشق  استكملت ز 
زمام  ى.. استولي علالمدينةداخل  وأنصاره رجال فيصل .. المباني والشوارع ىعل

 المدينةن أفيصل ب إلى وأرسلوا.. الحكومةمباني  ىالعلم العربي عل ارفعو  .. الأمور
 جاهزة لاستقباله .

 الإعاشةفي مخازن  والألمان الأتراك أشعلهاضوء الحرائق التي  ىفي الليل وعل
 ..في المدينةمواقعهم داخل  اواتخذو تسلل رجال القبائل  ..ومستودعات الذخائر

كان الناس يبكون ويعانقون  ..شوارع دمشق  هالصباح شق مولود مخلص بجيش
الورود بالنساء تلوح من الشرفات للجيش المنتصر وتقذف له  ..بعضهم بعضا 

الحديد في  ةحتلال محطة سكلإ ..تقدم خليل بفرسانه ة..بالغ بصعوبة ..والرياحين
 الأعمارمن كل  رجالاو نساء  ..الشوارع إلىالذين تدفقوا  لافالآوسط  ..دمشق

  .مس أصابهم كأنما ..يدبكون ويهزجون
 فكر خليل في نفسه : 
ن يروا أقدر لهم  حتىأي جحيم خوضوا فيه  ..سفر برلك ىمضت عل أعوامخمسة -

ته قتل المجاعةالذي لم تقتله  ..والذل  والفجيعةمن الفقد  أعوام ..فجر هذا اليوم 
الذين سيقوا وقودا  الآلافغير  ..عيدان المشانق علىقضي نحبه  أو ..الكوليرا 

 البعيدة.للحرب في ميادين القتال 

 ةها هم يرقصون ثملين بنعم ..الماضي آثارفي  أثراوصار  ..انتهي ذلك كله الآن 
 أحياءالبقاء 

 ..بكون ويلوحون له بسيوفهم ويهزجوندوهم ي ..واصل خليل تقدمه
 يـالعربان تطفاص 



 يـفي حومة الميدان 
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 ابن النبي العدناني
 غازي أبوقايدهم 

*** 
 (1)اصطفت الطبجية

 المجليةبسلاحها 
 ةـوراياتنا العربي

 بو غازي ىترفرف عل

*** 
 واريـاصطفت الص
 واريـبخيولها الض

 ارـتقحم لهيب الن
 ازيغبو اسمك يا  ىعل



*** 
اختار خليل مكتب مدير  ..خذ جنوده المواقع لهمأوصل خليل المحطة ..  أخيرا

دخلت نسمات  ..عن الجداران صور جمال باشا وفتح النافذة  أزاح ..المحطة مقرا له
  ة.... تنفس عميقا  .. هذه نسائم الغوط المزروعة الأرض رائحةتشمم خليل  ..رقيقة

 ةبحراث الآنزازوة مشغولون غن الأبد من السنة .. لاة في مثل هذا الوقت تذكر غز 
 ورمي البذر للموسم الجديد. أرضهم

والنساء  الضيقةتخيل الحراثين وهم يسوقون ثيرانهم ودوابهم في مسارب الحقول 
رؤوسهن صرر الخبز والزعتر والبصل وقدور السلق  ىوعل.. سوالغطارابالثوب 

 ركز .كرفوف البالغنم و  المرقطةوعدس .. سماء تشرين 
 
 
 

 : المدافع. هالطبجي .1
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زيتون  الأتراكن اقتلع أ. بعد . السنةهذه  ليعصرهالتوفيق زيتونا  أبوتري هل وجد 

 ه.تهل تسلمت رسال ةوراضي ..الوادي
 التحية أديلا صوت مساعده الدمشقي الملازم نصيف الذي إ أفكارهلم يخرجه من 

 : مهأما
 ستكشاف جاهزة.لإسيدي دورية ا-

 ومضي يستكشف المكان.. الأسودامتطي خليل حصانه 
تحلــق النــاس حولــه بطبــولهم ومزاميــرهم..  حتــى الســاحة إلــىلــم يكــد يتقــدم بــه الحصــان 

خــذ يــرقص بــه ويــدور أف .. اســتخف المزمــار حصــان خليــل ..زغــردت النســاء للفــارس
 النغم. إيقاع ىعل ةحلقالوسط 



 إلــىتســلل يبــدبيب الفــرح  أحــس ..كالعــدوى إليــهقــد ســرت  الطاغيــةالنــاس  ةحــكانــت فر 
 : صــــدرهوهــــي تــــدق  ة..راضــــي أنفــــاسوجهــــه  ىغــــزة وعلــــ غــــادر مــــرة منــــذ لأولقلبــــه 

يش ..للرجال  العسكرية  . للنسوان يا خليل وا 

 حوله. الأهازيج منعلت           

 المرجة اوسعو  

 رجة ليناـوالم 

 دت اسطنبولـوه 

 اـخيلنة ـصهل 

 .العسكر ىالجلاب يطرفن بها عل أكواب أيديهنوفي  الساحة ىتدفقت البنات عل

 وسرج جواده: ه..حداهن ركبتإقبلت 
 ة .ناولته كوبا شربه دفعه واحد .. محوط بالله ..محوط بالله يا هالفارس-
 يا خي. صحة -

ا حدق في وجهه..الفارغ  الشراب في رأسه.. مدت يدها.. ناولها الكأسدار 
بحث عنها في المكان  كاملة..دار به الحصان دورة  ة..تشبه راضي أنهاوتخيل 

 اختفت. ..ثرأ ىلم يعثر لها عل ..الذي تركها فيه
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 ةــوسعوا المرج
 بــــحل ةلقلع

 ....عربيه رايتنا
 وعسكرنا عرب 

ب .. ويناوله كأسا أخرى .. ة دورات قبل أن يوقفه أحد الشبادار به حصان عد
 شربها خليل .. وأعادها إليه .. تأمل وجهه .. وغمغم :

 كأنه وجه سعد الدين . -
 اجتاحه فرح طاغ زلزل كيانه .. أحس أنه يتوحد بهذه الجموع . 

 قال له الملازم نصيف : 
 علنيا الإنطلاق الآن . -

 رد عليه خليل :



 اذهب أنت على رأس الدورية . -
لإكمال المهمه .. أشهر خليل سيفه .. وأخذ يلوح به ويهزج  انصرف الملازم

 معهم . 
 وسعوا المرجه
 ن ـلصنعا اليم

 ه راياتنا ـخفاق
 عا طول الزمن 

النساء وجه ظل الحصان يرقص ويدور به في الحلقة .. حتى صارت كل وجوه 
 راضية .. وكل وجوه الرجال وجه سعد الدين 
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(35) 
صهل حصان أسود ورد حوض الجماقية .. على ظهره فارس كأنه عقاب الجو.. 
أجفلت حمير السقايين .. وابتعدت عن الحوض لتفسح مكانا للعطاش الواردين .. 
ترجل الفارس .. أرخى عنان جواده .. تقدم الجواد إلى الحوض وغب حتى ارتوى 

ملأ كفه وقربها من فمه .. حرك شفتيه كأنه .. مد الفارس يديه إلى المزراب .. 
يريد أن يلثم الماء قبل شربه .. نهل من الماء .. ثم احتسى .. ثم شرب .. أحس 

عروقه ويطفئ غلته .. ستة أعوام  بالماء يسري في جسده سريان الدم .. يبل
طوال .. جرب خلالها ماء المطر وماء الينابيع .. وماء الأنهار .. وماء الآبار 



لعميقة .. والهرابات .. ولكن ذلك كله لم يشف غليله .. الماء في سبيل الجماقية ا
 وحده يستطيع ذلك .. هذا الماء الذي جرى في عروقه مع حليب أمه . 

 الحمد لله . -
مسح شفيته بظاهر كفه .. تأمل الساحة كأنما تركها أمس .. الأزقة  المتفرعة 

لف جدران البيوت الطينية الواطئة .. عنها .. ذؤابات الشجر التي تطل من خ
الظلال العميقة التي تكتتف المكان .. شم رائحة الحطب يشتعل في فرن قريب 
.. حط سرب حمام على الأرض .. تنازع ديكان وملأا المكان صياحا  .. بينما 
انهمكت دجاجات سمينة في نكش الأرض الرخوة المبللة بماء الساقية .. هنا درج 

لى متعلقا  بثوب أمه .. وهنا لعب مع أترابه من أولاد الحارة .. وهنا خطواته الأو 
 خفق قلبه بالحب لأول مرة .. اغرورقت عيناه بالدمع . 

تعريف عليه بعض السقايين .. هبوا لمعانقته والترحيب به .. طار الصبية إلى 
البلد يحملون البشرى بعودة خليل أفندي .. هرعت راضية إلى الباب دون أن 

 تضع غطاء رأسها فأوقفتها أمها : 
 يامجنونة حطي على راسك . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -221- 
 

نزعت الأم غطاء رأسها وأسبلته على رأس إبنتها التي طاشت من الفرحة ولم تعد 
 قادرة على كبحها . 

حين انفلتت من قبضة أمها كانت قامة خليل الفارعة تسد الباب .. تسمرت في 
انها .. تقدم الفارس بملابسه العسكرية وقد لمعت على كتفه وصدره أوسمة الحرب مك

 .. سمعت دقات كعبه ترج دمها وترج الحارة كلها . 
أخيرا  وقف أمامها .. فتح ذراعيه على طولهما .. استقرت بين ذراعيه كفرخ يمام 

وحها رجع إلي عشه .. ضغط عليها ذراعيه .. اختلطت أنفاسهما .. امتزجت ر 
.. لم يدريا كم مر عليهما .. أخيرا  تنبها على  (1)بروحه .. حلفا بعيدا  مثل طائرين 

صوت يقرع بشدة .. كان أهل الحاره يتعجلون دورهم في السلام على البطل .. فاتح 
 دمشق الشام . 

حين وصل الحاج أحمد عانقه خليل وقبل يده .. احتضنه الحاج أحمد والدموع في 
 عينيه : 



 سلامات من وادي الغضا يا بن غانم .  
 (2)سلامات من وادي الغضا يا دياب   

 انسلت راضية إلى غرفتها .. فتحت أمها الباب ليتدفقوا جمعيا داخل 
 البيت . 

ظل هذا حال أهل الحارة ثلاثة أيام .. في اليوم الأول أولم له أبو التوفيق ذبيحة 
 جمعت الناس كلهم .

 ق أبي التوفيق الذي آلت إليه المخترة : قال له محمد هاشم صدي
صحيح الإنجليز كانوا يبعتوا لفيصل صناديق الدهب ولورنس يكسرها  -

 بالبلطة .. ويغرف بإيديه ويوزع عليكو . 
 

 الإشاره إلى عناق محمود وسعدة الذي تابعته راضيه في طفولتها . .1  

 من تغريبة بني هلال  .2  
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            -221- 
 

 ضحك خليل : 
هادي دعايات الأتراك يا أبو هاشم .. عسكر الشريف حاربو عشان حرية  -

 العرب و إستقلالهم .. مش عشان دهب الإنجليز . 
 سأله أبو التوفيق بأسى :             

 وراح منكو كتير ياخليل في الحرب .  -
ض قبل ما ندفع تمنو من دمنا .. إللي الأتراك ما سلموا شبر من الأر  -

للي روح لأهلو على عكاكيز .  للي انفقد .. وا   استشهد .. وا 

 تدخل الدوش الذي ذاق ويلات الحرب :             
 الحرب مش لعبة .. الحرب طاقة من طاقات جهنم .  -

 قال المختار :          
مع الفرنساوي وبنصير بالك الإنجليز بصدقوا معانا .. و إلا بقسموا البلاد  -

 من إيد البايع لإيد الشاري ؟ 
 تنهد خليل .. تذكر ما قاله له مولود مخلص و هو يودعه :          

الشريف إنخدع يا خليل .. الإنجليز خدعوه .. لبسونا طرف الخازوق .. -
 والغليظ ورا . 



لى جاع مشعل وعلى فمه إبتسامة خبيثة .. كان الجميع يعرفون أنه مازال ع
علاقة بالبهائية .. و أن الأخبار ترده من عكا .. فهناك أبالسة تسترق السمع 
لصرير الأقلام على اللوح المحفوظ .. وتنقل إليه الأخبار قبل أن ترتفع الأقلام 

 وتجف الصحف .
 قال مشعل بعد أن استقر في مجلسه إلى جانب خليل :       

 مندوب سامي في القدس ..  الإنجليز عينوا يهودي إسمو هربرت صمويل- 
 عشان ينفذ وعد بلفور .

 كانت هذه أول مره يسمع فيها أهل الحارة عن بلفور ووعده ..     
 إستزادوه .. فزادهم من الشعر بيتا . 
 بلفور وزير إنجليزي .. وعد اليهود يعطيهم فلسطين . -
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 ر الحاج أحمد : زا    

 فشروا .. هادي طويلة على رقبة الإنجليز .. و رقبة اليهود . -
 أيده الشيخ علي إمام المسجد :           

فلسطين الله بارك حولها .. و أهلها أهل الرباط إلى يوم القيامة .. مقدروش  -
 عليها الصليبيين و لا الفرنسيين .. ولا راح يقدر عليها غيرهم .

 اشتعل الحماس في رأس الدوش :            
نسيتوا لما إجا نابليون كيف اجدودنا اتصدولو .. وطلع منها بالشنا وقلة  -

 التنا .
في اليوم الثاني أولم له المختار .. وفي اليوم الثالث ترأس عمه              

 الحاج أحمد وليمة الوهايبة . 
علم بشروط مشعل .. مائة ما أن اتقضت الأيام الثلاثة .. حتى كان  خليل على 

 ليرة استفكاك .. كشف راس لأخوها الكبير .. غير المهر والجهاز .. 
 وبدلا من أن يجادله أو يساومه .. أسر لراضية : 

أنا عارف أنو بطنو كبيرة وعينو فارغة .. و لكن دواه عندي .. سأزعم له  -
عندها  أنني عدلت عن الزاوج بك .. وأنني أفكر في خطبة فتاة أخرى ..

 سيتنازل و يقبل مني أي مبلغ أجود به . 

 و إذا حتم رأيو يجوزني لواحد غيرك ؟  -



إذا حتم رايو .. إطنبي على خالك الحاج أحمد .. فهو الوحيد الذي يخاف  -
 منه مشعل .. ويتأباه .

ترك خليل الحارة واشترى كروم مقاط على تخوم جباليا .. بنى بيتا  من           
.. اشترى حصيرا وفرشة ولحافا .. وذهب إلى الفواخير .. اشترى  الطين وبايكة

زيرا  للماء وجرة وكرازا و إبريقا ولقانا وكشكولة ومصحانا وعشرة زبادي .. أشاع 
 في الحارة أنه سيخطب إمرأة من حارة الزيتون .

هرع إليه مشعل .. صالحه على عشر ليرات استفكاك وخمسة دين         
.. وغادر إلى يافا دون أن يحفل بحضور عرس أخته على خليل شرعي بكمبيالة 

 .. والذي كان عرسا  لعزيزة أيضا على الدوش .
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اعيل .. وحمل حمل الدوش عروسه إلى كروم زينو حيث تعيش هي و أولادها من إسم

 خليل راضية إلى كروم مقاط .
الدوش قضي الليلة بالكاد مع عروسه .. وسط جلبة أولادها وصياحهم .. و بكاء      

طفلتها العليلة .. في الصباح حمل غرباله وانطلق إلى سوق الغلة .. حيث يعمل 
اضية غرابلي بالكيلة لدى تجار الحبوب .. وقد أوغر ذلك صدر عزيزة على أختها ر 

التي فازت بعريس من نوع آخر .. فلم يكن يضارع شغف خليل براضية إلا حبها 
المجنون له وتعلقها ببقائه إلى جوارها .. كانا يقضيان اليوم بطوله في الفراش .. و لا 
ينصرف أحدهما عن الآخر إلا إذا أضناهما الجوع .. عندها يقوم خليل ليعد طعاما  

ش .. ليعودا إلى ما كانا فيه من المداعبة والعناق ..لم تعد سريعا  يتناولانه في الفرا
 راضية تطيق فراقه ولو لحظة واحدة . 

 سألت أمها ذات مرة إن كانت النساء على شاكلتها .. ضحكت أمها وقالت لها :     
الله خلق الزلمة بشهوة واحدة .. وخلق المرة بسبعين شهوة .. بس لجمها  -

 بالحيا .
 عمه الحاج أحمد .. و اشتاق لمجالسته .. قال له الدوش : افتقده        

 خليل بدوي مقروح .. وقع في جميز مسطوح . -
نت يا ابراهيم ؟  -  وا 

 . (1)أنا زي البل القرفان إللي شرب السجره  -

أنفق خليل في العام الأول من الزواج باقي مدخراته .. في العام الثاني      
حذاءه .. ولكنه لم يفرط في بندقيته .. خبأ  باع حصانه ومعطفه ونياشينه وحتى

 البندقية في مكان أمين .. وظل يتفقدها كلما اشتاق لأيامه الخالية .
 
 
 
 
 
 



 
 الجمل المريض الذي سقوه ماء البحر كعلاج له .   .1
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 ما إن هل تشرين .. حتى كان الحاج أحمد قد جند معظم أهل الحارة لمساعدته في
 حرث أرض الوادي .. قال للوهايبة : 

السنة بنزرع الوادي قمح .. والسنة الجاية اشعير و إللي بعدها فول .. والناتج من الغلة  -
بنصرفوا في غرس الوادي بالزيتون .. كل زتونة قلعوها الأتراك لازم نزرع زتونة بدالها .. 

 عشان وادي الزيت يضل حامل إسمو .



ة أبيهم .. وحتى مدحت الذي هج إلي يافا مع بيت أطاعه الوهايبة عن بكر  
الحلواني أرسل يبارك المشروع وشفع رسالته بحفنة من البرايز .. حملت زينب 

 صرة البرايز إلى الحاج أحمد .. ولكنه رفض أن يمد يده إلى المال .. 
 قال لزينب : 

.. و دموع فاطمة الطاهرة والله لن أدخل على الوادي مالا حراما .. الوادي دم يونس الشهيد  -
ضحية جوهر .. .. إللي انعقدت في قلوبنا مثل حبات اللولو .. الوادي جهاد عبد الوهاب .. وت

 وصبر الجازية على النوايب .
 مد يده وهز سبابته في وجه زينب  

 لن آخذ مالا من أحد .. إلا أن يكون طيبا  من طيب .-
 .. تلقف الغتيت الصرة : عادت زينب إلي البيت بدموع عينيها      

..  و إذا حرام بنقرى عليهم بصيروا حلال زلال  (1)هاتي المصاري .. إذا نجسين بنسبعهم  -
. 

فصل الغتيت قنبازا  وساكو وجبة و اشترى طربوشا لف عليه عمامة جديدة ناصعة       
 البياض .. واستكمل هندامه بحذاء جديد : 

 دته في ارتداء ثيابه :قال لزينب بعد أن ساع          
 دنا مراية .. لوقفت عليها ساعة .أخ .. لو كان عن -
 

 
 ما يغسل الوعاء الذي لعقه الكلب. بنسبعهم : غسلهم بالطين سبع مرات .. ك1
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 دفعته زوجته إلي الحاج وهو يغمغم :        
ادي بدها جنازة واحد من خسارة هالكسوة تتغير في جنازات الفقرا والدراويش .. أي ه -

الأفندية الكبار .. أهل فوق .. الدفيعة .. لو عزريبن يغرض معايا هاليومين .. وينش واحد 
 منهم .

توقف على الباب يصلح هندامه .. تذكر كيف رفض الحاج أحمد المال لأنه من كد بنات 
 الحلواني .. انطلق يدب على عصاه في طريقه إلى المسجد وهو يترغل : 

 طيب يا بنات إبليس .  -
في اليوم الموعود استيقظ أهل الحارة دغشة .. حملوا قدور البامية وعدس .. وصرر          

الخبز والزعتر والبصل .. وعناقيد الفلفل الناشف .. ساقوا دوابهم ومحاريثهم إلى وادي الزيت 
. 

ه .. لف كوفيته هبت نسمات تشرين اللاذعة .. أحس الدوش بالبرد يتسلل إلى عظام    
حول وجهه ورقبته ونهر حماريه .. رغم أن الحفاء المتواصل جعل لحم قدميه سميكا مثل 

 خف الجمل .. إلا أن الحصا المدبب الذي حلفت به الطريق كان يخترق يافوخه . 
اشتد البرد .. طفر الدمع من عيون الدوش .. التفت وراءه .. كان إخوته يتباطأون 

 في السير .
 خليل ترك وراءه راضية في أيام نفاسها الأخيرة .. كان أبطأهم .     
 فكر خليل في نفسه :      

لقد اضطروا لإقتراض الزيت من جيرانهم لتدليك الطفل و أمه .. سقى الله أيام  -
 الزيت والزيتون .. ترى هل يعود الوادي إلى سابق عهده . 

 دوش :لم يخرجه من تأملاته إلا تأنيب ال           
بتمشوا على بيض .. خفوا رجلكوا .. إذا وصلوا أهل الحارة قبلنا .. بتكون عيبه -

 في حقنا .. إحنا اصحاب الحلال .. عمكو الحاج أحمد و أولادو
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 .. و هلقيت عنيه طارت وهو يتلفت عليكو . (1)وا الليلة على رأس المارس بات 

تدفعوا خلفه .. حفارة مثله .. وأنصاف عراة .. وخلفهم نساء الوهايبة في           
هلاهيلهن البالية .. لشدما ما ساء حالهم بعد خراب وادي الزيت أصابتهم فاقة أكلت 

 تكففون الناس . ن يالعظم .. تركتهم معدمي وعرقتاللحم 
خرجوا من الحارة إلى الحقول الفسيحة .. انتظموا مع الآخرين في قافلة         

طويلة ظلت تغذ السير حتى أشرفت على الوادي .. استقبلهم الحاج أحمد شيخ 
 الفلحة مهللا  : 

ما بحرث الأرض إلا عجولها .. هادي الأرض البهمة الخرسة إللي طوت  - 
را الثاني .. صارت إمنا و أبونا .. المحاريت إللي بتشقها متل أصابع واحد و جدودنا 

 الوليد إللي بتنغمش صدر إمو علشان يلين قلبها .. وتدر بزازها عليه .



ربت على أكتاف شباب الوهايبة واحدا واحدا .. حين قامت بينهم وبين          
ن بين العاشرة والرابعة صغاره .. كانوا يتامى لا حول لهم ولا قوة .. صبية يافعي

 عشرة .
و ها هم يبلغون مبلغ الرجال .. يشدون هاماتهم .. وينتصبون على أرض          

آبائهم وأجدادهم .. يحرثون ويزرعون .. تصفحهم الحاج أحمد مستبشرا  .. تذكر 
 قوله تعالى : 

 هتف : ) كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع ( .. ثم 
اليوم يومكم يا أولاد .. ما ربيتك يا دمعتي إلا لشدتي .. إيديكو الطرية الناعمة بدها -

تيبس وتخشن وتشد على الحسيم لما يغوص في الأرض ويقلبها على الوشين .. بكرة 
 القمح برمح رمح .. القنطار برمي عشرين :

 
 ارس . المارس : القطعة المستطيلة من أرض الزراعة .. جمعها مو .1
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و يا الله إبراهيم .. عملهم كيف يحرتوا .. إنت عليك بإخونك .. و خليل بأولاد عزيزة 

 آمنة .. و أنا بحسن وحسين .
عليهم انصرف إلى أهل الحارة .. عائق الكبار وصافح الشباب .. ثم وزع         

 موارس .. انشغلوا بربط دوابهم إلى المحاريث .. وساقوها أمامهم بجلد وعزيمة .ال
انشق صدر الأرض .. مارت التربة الخصبة وانقلبت على الجانبين .. تهادت       

 الدواب وئيدة مخلفة وراءها ثلوما  عميقة .. انقضت أسراب الطيور على الثلوم فرحة
نحتها ومناقيرها  لالتقاط الديدان الرخوة التي مستبشرة .. تتصايح .. وتتدافع بأج

أخرجتها المحاريث من مخابئها .. وعلى طول المدى المفتوح أمامهم .. تناثرت أبيات 
الحلفاء الناشفة .. أما في المنخفضات وبطون السيول الصغيرة .. فقد استشرت سيقان 

  الينبوت .. والعوسج .
.. حلوا دوابهم عن المحاريث وتركوها ترعى أذن الحاج أحمد لصلاة الظهر         

.. صلوا خلفه ثم التفوا في حلقات صغيرة لتناول طعام الغداء .. سكبت النساء ما 



احتوته القدور في كشاكيل الفخار .. وزعنها على الحراثين .. غطس الحراثون قرون 
فيه خبزهم الفلفل الناشف لكي تتخمر في حساء البامية وعدس .. و انهالوا  يغمسون 

ويتلذذون بمضغه والتهامه .. حين انتهوا من الطعام تمددوا يريحون ظهورهم من عناء 
 العمل .. بعضهم انصرف إلى تدخين لفافته أو حشو غليونه بالتبغ . 

تأملهم خليل وقال في نفسه : هؤلاء أنباء حارتي .. الفلاحون البسطاء .. الذين سيقوا 
 إبتهائها.سبب  إلى الموت في حروب لم يعرفوا

ما هي الحرب قد انحسرت .. وعاد من بقي حيا  منهم إلى الفلحة .. راضين ..      
 قانعين .. لا يطلبون من الحياة سوى اللقمة والستر .

قالت عمته أم التوفيق حين عاد من الحرب : ) أنا دعيتلك الله يعلي مراتبك ..       
 تي تنتهي به إلى هذه الحالة والله قبل دعوتي ( .. أية مراتب هذه ال
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ترى أين استقر الحال بمولود مخلص وباقي رجال فيصل بعد أن طردهم الفرنساوية 

من الشام .. هل عاد مولود إلى العراق ليعنى بنخيل أبيه .. كان يقول له : ) يا خليل 
م .. إحنا نخالوه ( .. ثم يشرح له أنواع التمور و إحنا مش فلاحين قمح وشعير زيك

 أسماء النخيل من البنية إلى السحوق . 
أخواه من أبيه .. الوهايبة الصغار .. رزق شقيق الدوش .. وفايز وفايق            

وحسن وحسين أبناء الحاج أحمد جلسوا يطببون أكفهم التي اشتعلت و تورمت كقناديل 
 كاكها بمقابض المحاريث .البحر .. من طول احت

نساء العائلة جلسن غير بعيد عن الرجال للعناية بأطفالهن .. عزيزة وطفلتها        
العليلة .. أصغر خلفتها من إسماعيل .. ومحضية ورضيعها حسني .. و زينب 

وصغيرها الثالث المفطوم حديثا  و الذي لا يكف عن الصراخ .. سألت آمنة إبنة أخيها 
 الها مع الغتيت .. تنهدت زينب و همست حتى لا يسمعها خليل :عن حزينب 
 قرد موالف .. ولا غزال مخالف . -

 سمعتهما عزيزة فتذكرت حالها مع الدوش:          



 الكّبه عليه أنا إللي أخدتو قرد ومخالف . -
 تأمل فايز نساء العائلة وقال لشقيقه الأصغر فايق :              

م إللي بتنقض الوضو .. أي هّوه مدحت هج على يافا نسوان عيلتنا ما فيه -
 من قليل . 

 يكون خاطرك تلحقو ؟؟!  -

 من كل وبد .  -

 هتف فايق وهو يضغط على كفه المتورمة :       
خدني معك .. يافا لقمتها طرية .. وشربتها هنية .. مش زي غزة .. إللي  -

 لقمتها مغمسة بدم . 
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لم ينتبهوا من غفلتهم .. إلا والخيل تحيط بهم من كل جانب .. وخيالة شقر 
 بعيون  زرقاء يشرعون البنادق في صدروهم .. ثلاث شاحنات تحمل أبوابا  

 وشبابيك ولوازم بناء .
 بعربية مكسرة :قال الضابط      

 إمشي من هون .. هادي مش أرضك .. كلو لازم يمشي . -
 ثم أكمل برطانة لم يفهموا منها شيئا  .          

نظروا إلى خليل مستنجدين به .. فهو ضابط وحارب مع الإنجليز ..          
 ولكن خليل لم يحرك ساكنا  .. ظل مضطجعنا  تحت الغيلابة كأن الأمر لايعنيه.

 تقدم الترجمان المرافق للجند .. عرفه الدوش :        
المساحة .. إبن جريس فرح .. التاجر بخان الزيت هاد كمال فرح موظف  -

 خلليه يفهمنا الطابق ... 



 البندقية عن صدره وتوجه إلى كمال : أزاح الحاج أحمد          
قلهم يا خواجا إنو وادي الزيت ملك الوهايبة .. إنت والمرحوم أبوك بتعرفوا  -

 هالكلام .. اشتريتو منا الزيت بدل المرة عشرة .
تأملهم كمال أفندي وتعرف عليهم .. ولكن ذلك لم يبدل شيئا ..               
 قال لهم : 

أنا موظف .. يعني عبد مأمور .. إنتو عارفين إنو وادي الزيت من أراضي  -
الفتح .. يعني ملك للسلطان .. بالتركي جفتلك .. جدودكو أخذوا الأرض 

و الأرض صارت مزارعة .. بحصة من الغلة .. الأتراك قلعوا الزتون .. 
 إللي عليها ما اندفع من عشر سنين .  (1)بور .. الويركو 

 إعترض الحاج أحمد :                      
هادي سنين الحرب .. من وين بدنا ندفع والأتراك قلعوا الزتون .. وساقونا  -

 مع العسكر .
 

 الويركو: ضريبة المزارعة  .1
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 النتيجة الأرض رجعت جفتلك زي ما كانت .. يعني ملك السلطان .  -

 إحتج الدوش .                
 بس يابو جريس السلطان إللي رجعتلو الأرض إنت .  -

 رد كمال بصير نافذ :                   
المندوب السامي البريطاني مطرح السلطان .. يعني الأرض المشاع كلها  -

رت لحكومة الإنتداب .. و الإنجليز أحرار .. بعطوها إللي في فلسطين صا
 لمين ما بدهم .

 التفت الدوش إلى خليل :             
إحضرنا يا خليل أفندي .. مش هادولا إخونك الإنجليز .. وريهم النيشان  -

إللي أعطاك إياه اللنبي .. أي إذا الأتراك قلعوا الزتون .. الإنجليز تعونك 
 من شروشها . بدهم يقلعوا الأرض 



تذكر خليل يوم ساق الأسرى الإنجليز في القطية كما تساق                     
 النعاج .. وتذكر سفالة اليوزباشي عزت التي دفعت به لعسكر الشريف .. وأنشد :

 كانت شرارة نار تطفي من الندى                      

 (1)و أوقد لها العلام زارت لهايب                 
 باطل .. والله لو صار الدم للركب . -

 نصحهم كمال أفندي :          
 روحوا على المحكمة وارفعوا قضية عالمندوب السامي .. وطالبوا بحقكم. -

 قال الدوش :         
 تشكي لمين ياللي القاضي غريمك . -

 
 
 . من أقوال الزناتي خليفه في التغربية .1
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نة الأولي .. ونصبوا لوحة عليها حروف غريبة .. وتحتها نزل رجلان من الشاح

كتابة عربية بخط ردئ .. تهجاها حسين بصوت سمعه الجميع :  ) شركة مردوخ 
 لإستصلاح الأراضي البور ( .  

 وانفلت نحوهم :  (1)حمل الدوش تقصيرته     
   .أي هيه نهيبة .. و الا أرض داشرة مالهاش إصحاب .. يا قاتل يا مقتول -

ترك الرجلان اللوحة .. وانطلقا يعدوان أمامه مثل أرنبين مذعورين ..           
 اختفيا وراء الشاحنات : 

 إطلعوا لي يا اولاد الميتة . -
 عمر الجنود بنادقهم .. وأطلقوها في الهواء .. لتحذيره .            
ين دوابهم أهل الحارة سمعوا صوت الرصاص فولوا الأدبار .. تارك           

 تهيم على وجهها في العراء . 
 صرخت عزيزة .         



 ضيعت أول بختي عشان الواد .. بديش أضيع الثاني قطع الواد وسنينو . -
هبت كالمجنونة في إتجاه الدوش .. أدركته قبل أن يصل إلى             

تماتت في الشاحنة .. تعلقت برقبته ومنعته من التقدم .. حاول الفكاك منها .. اس
 الإطباق على رقبته . 

 انطلق الحاج أحمد خلف أهل الحارة مناديا  بأعلى صوته :     
 حي على الجهاد .. حي على الجهاد . -

 واصلوا فرارهم دون أن يأبهوا به :             
يا عيب الشوم عليكو .. تشردوا زي النسوان .. مش عارفين إنو الأرض  -

واحد منكو بدو يعد حالو زلمه .. يفرد عرض .. وين شرفكو .. كيف ال
 طولو قدام مرتو ويملي عينيها .. إخص عليكو .. إخص . 

 
 
 . التقصيرة : عصا قصيرة غليظة .1
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 رد عليه شيخ البطوش و هو في مشيته : 
 لا يا حاج أحمد .. إحنا اتفقنا عالحرات .. مش الرومللي . -

سمع خليل عمه يؤذن للجهاد في الفارين من أهل الحارة تذكر مقولة أبيه             
: عمك أحمد سندان عكس .. يا بنكسر .. يا بكسر تروس الساقية كلها .. استند في 

 مجلسه وتابعه باشفاق .
حين اختفى أهل الحارة .. عاد الحاج أحمد يجر خطاه إلي حيث ترك الوهايبة وهو 

 بكلتا يديه :  يدق صدره
 يا قلة رجالي .. وضياع حالي .. خربت إديار الوهايبة ليوم الدين .-

تعثرت خطاه وسقط على الأرض .. صرخت محضية .. هم بالنوض .. قام     
نصف قومة .. ولكنه سقط ثانية .. أخذ يفحص الأرض بيديه وقدميه إلى أن توقفت 

قام خليل من مكمنه تحت الغيلانة حركته وهمد تماما  .. جأرت آمنة بالصوت .. 



واتجه إلى عمه ..حاول أن يجلسه فلم يستطع .. أخيرا  حمله بين ذراعيه واسنده على 
 ظهر الحمار ومضى عائدا  به إلى الحارة والوهايبة في أثره .
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لمرض الحاج أحمد .. فقد الحركة في الأسبوع الأول .. ثم ثقل عليه النطق لم يطل ا
 في الأسبوع الثاني .. و بدأ إحتضاره في الأسبوع الثالث .

مشعل الذي استبدل العمامة بالطربوش .. والقنباز بالسروال اليافاوي           
أس خاله والصديري زار غزة أثناء مرض خاله وعاده في الكرم .. جلس عند ر 

المحتضر .. ذرف دمعتين كان قد أعدهما لهذه المناسبة .. ثم خرج ليجلس وسط 
الوهايبة تحت الجميزة الكبيرة المواجهة لبيت خاله .. حيث نصب الدوش بكارج القهوة 
.. حدثهم عن نجاح دكانه في يافا و أنه يزور غزة كما يزور باقي مدن فلسطين لكي 

شعل أن إبن خاله مدحت وهبه يعمل وكيلا في ميناء يافا يتبضع لدكانه .. أكد لهم م



في يوم واحد على الوهايبة مجتمعين لأحد مصري البرتقال الكبار و أن ما يدخل عليه 
 في سنة كاملة .

 قاطعه الغتيت مباهيا  بنسيبه :     
ت نبيه من يومو .. لكن الترباية إلها حق .. أنا ربيتو ترباية صحيح مدح -

.. مدحت اتعلم الإنجليزي من أول سنة شحتنا فيها .. قصدي  ذوات وأكابر
 اتعاملنا فيه مع عسكر الإنجليز . 

سكت هنيهة كأنه ينتظر تعليقا على هذره .. لكن الآخرين التزموا             
 الصمت احتراما  لما هم فيه من الحزن . 

 شجع صمتهم الغتيت فمال على مشعل .          
 في بنات الحلواني . أكيد مدحت غايص  -

 شخر مشعل :          
يش يطلعوا بنات الحلواني جنت اليهوديات إللي بتحدفهم البواخر .. بنات  - وا 

زي الألماظ .. إللي من روسيا و إللي من ألمانيا و إللي من بولندا .. أي 
 مدحت من كتر ما مر عليه يهوديات صار يحكي عبراني لبلب . 

   هتف الغتيت :          
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 إوعدنا يا رب :  -

 ثم تعرض في مشعل :        
 خدني معاك على يافا . -
 إيش تعمل في يافا ؟  -

 أشحت عاليهود . -

ما بشحتوش حدا .. الله وكيلك جايبين شحاتينهم معهم .. ما هيه البواخر بتلم  -
 يهود من كل المواني .. وبتصب في يافا .. خمير على فطير . 

 

 غادر مشعل همس في أذن خليل :أن ي قبل
الإنجليز أعطوا مهلة للي عندو سلاح يسلمو .. وبدفعوا في البارودة مية  -

 بدهم يشنقوه . (1)ليرة .. وبعد ما تنتهي المهلة .. إللي بلاقوا عندو فشكة 



لم يعلق خليل بشئ على ما قاله مشعل .. كان الأمر لا يعنيه من             
 ين انصرف مشعل غمغم خليل : قريب أو بعيد .. وح

 مابقطع الراس إللا إللي ركبو . -

                                      *** 
قبل أن ينصرم الأسبوع الثالث على سقوط الحاج أحمد .. فتح عينيه .. وطلب 

  خليل .. أشار له بالجلوس إلى جواره : 
 أنا رايح يا بن أخويا . -
 وتتركنا وراك ؟ على وين يا عمي .. بدك تروح  -

خوتي .. ورحمة الله الواسعة إللي  - رايح بالسلامة .. على أمي وأبويه وا 
 وسعت السموات والأرض . 

سكت الحاج أحمد وهو يغالب سكرات الموت .. ثم عاد صوته                  
 جليا  واضحا  : 
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.. خلي البكا للنسوان والعجز .. إنت اليوم كبير الوهايبة مسح دموعك يا خليل  -

وادي الزيت وعقيدهم .. الحمل إللي وقع عليك بدو اكتاف قوية .. الوادي ياخليل .. 
 أمانة الله في رقبتك ورقاب الوهايبة كلهم . 

 مد يده إلى ابن أخيه .. احتضن خليل اليد الممدوده بكلتا يديه :         
 مين ؟ هادا عهد  -

 عض خليل على شفتيه :  
 عهد الله يا عمي . -
 ونعم بالله .  -

 خفت صوت الحاج أحمد حتى تلاشى .           



 تحت الجميزة .. حيث تجمع أهل المحتضر قال الغتيت :           
 مش الوهايبة إللي بدهم يخسروه .. الوهايبة ونسايبهم وكل أهل الحارة . -

بكاء مرير .. كان بشعا  دائما .. ولكن بكاءه  ثم أتبع شهادته بانخراطه في
ضاعف بشاعته .. أشاح الحضور بوجوههم عنه .. إلا أبو التوفيق الذي تأمله 

 طويلا ثم هتف :
 بلاش البكا والعياط .. بتخاف على عينيك . -

عينهم .. زاد البكاء الغتيت .. كأنه يبكي ضحك الحاضرون والدموع في أ
 أخيرا هدأ الغتيت .. أخرج منديله ومسح دموعه .عمره الذي ضاع هدرا  .. 

بعد صلاة المغرب تجمع وجوه أهل الحارة يطلبون للمحتضر الرحمة .. و 
لأهله الأجر .. بدأ الغتيت قراءته عن روح المحتضر وحين وصل إلى  

 قوله تعالي .
)) الذين تتوفيهم الملائكة طيبين .. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما 

 تم تعملون (( .كن
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كان صوته غاية في الصفاء والعذوبة .. حتى أبو التوفيق استمع إليه  

 مأخوذا .. وهو يخفي دمعة فرت من عينيه .
هبت رائحة زكية كأنها نفخ الطيب .. سطعت شواشي لفهم الشجن ..       

 نديل .الجميزة وانهمر الضوء داخل الغرفة الطينية حتى طغى على نور الق
حافة الفراش .. أسنده الدوش بالوسادة  استند الحاج أحمد بمرفقه على      

وتأمل وجهه .. كانت ابتسامة عريضة ترتسم على شفتيه .. اختفت 
الغضون و الأخاديد التي حفرها الزمن .. وبدا وجهه نضرا مستبشرا .. 

 أدرك الجميع أنها صحوة الموت .



لى سعتهما .. دار بهما في فضاء الغرفة فتح الحاج أحمد عينيه ع     
دون أن تستقر على وجه أحد منهم .. تجاوزهم جميعا وحدق في الاشئ .. 
حبسوا أنفاسهم وهم يتابعون إطلالته على حافة الأبدية .. أدركوا أنه يرود 

 عالما لا يتسنى لأحد غيره أن يراه .
  العظيم ( .ظل يغمغم طوال الوقت : ) صدق الله العظيم .. صدق الله

 انحنى خليل ليلتقط ما يردده عمه المحتضر وسأله بحنو بالغ :
 هل قلت صدق الله العظيم ؟ -

 أشرقت أسارير الحاج أحمد ونطق بصوت يفيض طمأنينة ورضى :        
نعم يا خليل .. ذلك تصديقا لقوله تعالى : ) فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من  -

 ن ( .قرة أعين جزاء بما كانوا تعملو 
هبت من النافذة ريح رخية فاغمة بالشذى .. تماوج شعاع القنديل ..              

 ظل يعلو ويخفت .. أخيرا  .. شهق شهقته الأخيرة وانطفأ .
 خيم الظلام والصمت .. أغلق خليل عيني عمه .. وعلا نحيب الحاضرين .  
 

*** 
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فوجئوا بعودة مدحت .. دخل مجلس العزاء متأنقا ببدلة أوروبية و صديري  في العزاء

وطربوش .. في يده منشة من العاج .. من جيب سترته يطل منديل حريري .. ومن 
الجيب الآخر تتدلى سلسلة ساعته الذهبية .. أصابعه مليئة بالخواتم .. نفض الغبار 

. صافح أبناء عمه بأطراف أصابعه عن أكمام بدلته .. أصلح ربطة عنقه السوداء .
 .. ووقف بينهم يتقبل العزاء .

 حين انصرف المعزون .. جلس يتماهى عليه .. قال الدوش :     
تعال معايا على يافا .. العتال في المينا يوميتو ربع ليرة .. خمسة وعشرين قرش  -
.  

 

 قال الدوش :  



 وعزيزة  ؟! وأولاد أخوك المرحوم اسماعيل ؟!  -
 رد دون أن يطرف له جفن :          
 جيبهم معك .. خليهم يربعو في هالنعمة .. يافا بلد خير . -

 سأله رزق وكان يعمل في الفاعل :           
 وكارنا إلو سوق هناك ؟ -

 قال مدحت :        
البنايين والنجارين والصنايعية ملوك في يافا .. البنا والعمار قايم قومة وحدة  -

 البحر فيها للخلخال . .. يافا صار
 قال خليل :              

 ( .1أنا خايف تكون إنت إللي بتعمل البحر طحينة) -
 رد مدحت            

 
 
.كناية عن الرواي المخادع الذي يصور الأمور بما يوافق هدفه ) المثل الشعبي : 1

 بعمل البحر طحينه ( .
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لغطاس يا خليل أفندي .. والشغل في المينا ما بخلص .. مش زي الميه بتكذب ا -
الشغل في غزة موسم آه و موسم لا .. قبل ماآجي وصلت المينا عشر بواخر قمح 

من استراليا .. ريس المينا قال لي يا مدحت بك .. بدنا عمال تتزل القمح من 
 البواخر .. في عندك عمال .. دلهم علينا .

 ض الدوش :إعتر               
العمال في مدينة يافا طول عمرهم بحملوا القمح .. مش بنزلوا قمح .. يكون إنت  -

 غلطان ؟؟ .
أخرج مدحت علبة تبغ أنيقة .. فتحها واستخرج لفافة حشر طرفها في مبسم       

 وضع المبسم في فمه .. أشعل السيجارة بولاعة ذهبية :عاجي .. 
لتجار بيعوا القمح الأسترالي إللي جايباه المندوب السامي البريطاني قال ل -

 البواخر ) نيكست توفري (.

 سأل الغتيت متلهفا  .          



 إيش يعني ؟ -
 نفث مدحت دخان سيجارته في وجه الغتيت :     

 يعني بسعر البلاش . -
 تنهد خليل .

الخية في إيد الإنجليز .. وبضقوها على رقبتنا شوية شوية .. لما يبور  -
تبور الأرض .. وكبار الملاك إذا الأرض ما دخلت عليه ريع أول القمح ب

 سنة وتاني سنة رح يبيعوها لليهود .
 لم يعيروه أذنا صاغية .             
 همس أخوه غير الشقيق فايز في أذن مدحت :             

 أنا رايح معاك على يافا . -
 هتف حسن كبير أبناء الحاج أحمد :        

 . بس يمر أربعين المرحوم بتلاقوني عندكو .وأنا كمان . -
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نهض خليل مهموما  إلى بيته .. تذكر صديقه سعد الدين وكراهيته للإنجليز .. 

وكيف حاول قتل لورنس .. كان كلما اصطدم بمراوغة الإنجليز وخستهم يقول له 
: 
لنا .. ونظرتو في الإنجليز ما خابت .. ثم يردد عزيز المصري طلع أفهم منا ك -

 في أسى :

 

 داك مت كمدا عيا طالب النصر من أ 

 كطالب الشهد من أنياب ثعبان                              

 

استقبلته راضية على باب البيت تقدم له العزاء في عمه .. كان عزاء حارا  على 
استجابته قادته إلى الفراش .. ظلت  طريقتها .. التصقت به .. وحين تأكدت من

حفية به حتى انفثا حزنه وهدأت ثورة قلبه .. اضطجعا متعانقين .. قبل أن يستسلما 
 للنوم قالت له :



ذا الله أطعمنا ولد بدنا نسميه  - صاد الفخ يا خليل .. أنا الليله حبلت .. وا 
 أحمد على إسم المرحوم .

لاشك أنها حزنت لفقده ولكنها منذ كانت راضية تحب خالها الحاج أحمد .. و 
 تزوجت خليل لم تفوت على نفسها ليلة واحدة إلا أن يحال بينهما .

استيقظ خليل مبكرا  على غير عادته .. انسل من ذراعيها المعقودتين        
 حول عنقه .. تفقد ولديه فاطمة ومحمد .. وأحكم عليهما الغطاء .

إلى الكرم .. حفر عميقا تحت جذوع  صغيرة وخرج بها سوداءحمل علبة     
( من الجلد بداخله لفائف من الثياب البالية أزاحها 1الصبر .. أخرج صفنا )

بأصابعه .. لمعت حربة بندقيته كما تلمع نجوم السماء .. تحسسها بلهفة .. فك 
 أجزاءها وانصرف إلى تشحميها بعناية .

 
 .صفنا  : كيس أو جراب .1
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استيقظت راضية .. تحسست الفراش إلى جوارها فوجدته خاليا  خرجت إلى 
 الفناء تبحث عنه .. أخيرا  عثرت عليه متلبسا  :

هادي البارودة ضرتي .. وقتيش بدي أخلص منها .. يا زلمة بيعها.. ووسع  -
 علينا .. بقولوا الإنجليز بشتروا البارودة بمية ليرة .

 اء البندقية :قال يعيد تركيب أجز 
صبرك بالله يا راضية .. راح يجي يوم تصير فيه هالبارودة بكنوز الدنيا  -

 .. و إللي راح يشتريها مني .. إللي اشترى من الناس أموالهم وأرواحهم .. 
 أعطاهم الجنة .
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